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 مقدمة

عهم من تبوالأخيار، وصحبه  والسلام على رسول الله، وعلى آلهالحمد لله والصلاة 

 بإحسان، أما بعد:

بار بدأت مبكرا منذ عصر ك ×إن ظاهرة تمحيص المرويات الحديثية عن النبي 

ن د المتح ونق، إلا أن التدوين والتنقي×بعد سنوات قليلة من وفاة الرسول  الصحابة

لم واعد عقع ض  ، وو  وأحوال الرجال علل الحديثالبحث عن والإسناد ر إلى ظ  الن  و

 .× مضت على وفاة الرسول الرواية ثم تأصيله بعد ثلاثة قرون

ما  ×نبي روية عن النة المفي الس  وجهودهم ولا شك أن خدمة أهل العلم والحديث 

، ل جب ار، وعمنلشأا، وكبير بين نهاية القرن الثاني إلى القرن التاسع وما بعده أمر عظيم

من   تخلولابل  ،مثل الرياضيات أو قواعد قطعية اكله ابه ةممسل  كاملة و تليس اولكنه

ا وردِّها بوله قعاييروممين في تمحيص المرويات الحديثية فللعلماء والفقهاء والمتكل   ل،خل  

نقيح وت دوينع وت  م  ، وهم المشتغلون بج  : مذهب أهل الحديثمعروفة مذاهب ثلاثة

ن تغلو، وهم الفقهاء خاصة فقهاء أهل العراق، المش، ومذهب أهل الرأيالحديث

 من وهم طوائف ، ومذهب أهل الكلامالاستنباط من الشريعة طُرقبجمع الفقه و

وكلٌّ فعلى  ،اوغيرهالمشتغلون بالعقائد والأصول  المعتزلة والأشاعرة والماتريدية

 طريقته في القبول بالحديث.

ا من طُ ان م  كل ن التجن ي على المسلم اتهام وم   رق تمحيص المرويات قتنع بطريقةٍ م 

للإمام أبي حنيفة رحمه الله بالفعل ، كما حدث اسهان أس  م   نكر السنة النبويةأنه يُ الحديثية ب

رين، فما أهون  الباحثين والمفك  بعض من بعدهم جاء من و أمثالهثير من ك  ول  إمام الفقهاء 



 نقد المرويات الحديثية عند الصحابة     

 

4 

ف ق  عليهم  ام ذ  بُون هُ ﴿عظيم:  بأمرالاته  تَ  س  ل مٌ و 
كُم ب ه  ع  ي س  ل  ا ل  كُم م 

اه  قُولُون  ب أ ف و  ت  و 

ظ يمٌ   ع 
 
ند  اللَّ 
هُو  ع  يِّناً و  ما  لَ   يُُ يطُوا﴿، ﴾ه 

بُوا ب  ذ  ه  ب ع   ب ل  ك  ما   ل م  ل  أ ته  م   و  يلُهُ  ي 
أ و  أن  ب ل  ، فق  ﴾ت 

 فإنه هم تت  
 .مقصده!قواعده والفكرة ونطلقات صاحب ن اللازم أن تدرس مُ م 

لا ونبيا رسو × حمدوبم ،اوبالإسلام دينً  ،امؤمن يؤمن بالله ربً  فيه أي   مما لا يشك  ف

ة، نقلي  واقعية وية نوعان: ويقينا، لأن السنة النب ×إنكار شيء ثبت عن نبينا  حُرمة

واتر لت  ع باط  اهدة أو بالق  أو يفعله بالمش الرسوله رُ مُ هي ما يأ   -أي الواقعية  -فالأولى 

تشكيك ، فالاذ بهخ  جوب الأ  ووُ  يتهاجِّ إيمان في حُ مسكة من ذي  د أي  لا يترد  و ،ونحوه

وعلى هذا  ين،د  وج عن الوجب للخرومُ  ،بالرسالة بلا ريب وكفرٌ  إلحادٌ ها أو رد  فيها 

لا  مُ ﴿جاءت الأدلة من القرآن: مثل قوله:  نٍ و 
م  ؤُ 
 
ان  لم ا ك  م  م  و  ا ق ضَ  ان ةٍ إ  ؤ  سُولُهُ ذ  ر  ُ و  للَّ 

مُُ  كُون  له  رًا أ ن ي  م  م  أ 
ه  ن  أ م ر 
ةُ م  ير  
ن الْ   م  ع   و  هُ و   اللَّ    ص  ي  سُول  ق   ر  ل   د  ف  لا لًا  ض  ب ينً  ض   ﴾ام 

ا نه  اكُم  ﴿، [36اب/]الأحز م  سُولُ ف خُذُوهُ و  اكُمُ الر  ا آت  م  ، [7]الحشر/ ﴾واانت هُ ف  ن هُ ع  و 

يب هُ ﴿
ه  أ ن تُص  ر  م  ن  أ  فُون  ع 

ال  ين  يُُ 
ذ  ر  ال  ذ  ل ي ح  يت ن ةٌ م  ف  ف  ل يمٌ  أ و  يُص  ابٌ أ  ذ  ، [63النور/] ﴾ب هُم  ع 

ت ىٰ يُُ  ﴿ نوُن  ح 
م  بِّك  لا  يُؤ  ر  ج  ف لا  و  يما  ش 

مُوك  ف  م  م  ثُم  لا  ي ن هُ ب  ر  كِّ ه 
جًا مِِّّ ا  يَ  دُوا في  أ نفُس  ر   ح 

ل يمًا  لِّمُوا ت س  يُس  ي ت  و   .وأمثالها من الآيات ،[65]النساء/ ﴾ق ض 

هل  ندة أو بالس  فاهش  بال نة النقلية أي: أن  هذا الحديث المنقول إليناوإنما الْلاف في الس  

ن م   ، وكل  حيصه؟!في تمالذي نت بعُه هو المنهج  مالا؟!، و مأبالقطع الرسول  هو من كلام

ص منن يتثب  على م  الآنفة الذكر يُنزل تلك الآيات القرآنية   يُنزل ماإنايات فالرو ت ويتمح 

م الناس نك تلز، لأعلى من يقوم بذلك بإنكار السنة! ويفتري ها،الله في غير محلِّ  آيات  

 .نقيح والتأصيل!!ع والت  م  ة سواء في ال  شري  ب  بقواعد وجهود 
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ية وتقو ،لمسلمينامن  كثيرإنني عندما رأيتُ الإهمال الذي يعانيه القرآن الكريم عند  

يلالته وحُ ة د  ومحوري   القرآنمرتبة المرويات الحديثية على  رتبةم  يم قدت  ل ، بتهج 
 أقوال 

نفس لماء العب ما يقوله صد أو حس  ق   ذلك بغير   كل   –في بعض الأحيان الأئمة بعض 

ت روعندما توف   زمن،ة من الد  اهتممتُ بهذا الموضوع، وبحثتُ فيه مُ  -ي ع  و  بطريقة اللا 

 اصة منخعاصرين المسلمين المودعاة بعض علماء مِّارسة ل ب  لدي  النماذج الحي ة من ق  

أتُ  ير غرسالة ال ت  وصل  قد و طر!!،ن هذا الْ  م  ك  ف عن م  ش  الك   على الصوماليين تجر 

 !.يعن هونبال بما يقولمُ 

ب مل جان، وشالنقدي للمرويات الحديثية بدأ مبكراً في عصر الصحابة إن وجود الحس  

ا بدون وجود إسناد، ولكن  كانالمتن فقط إذ  لَ  -سف ع الأم -عهد الرسول قريبا جدًّ

 بعض فيئتهم بل تم تخط امنهج الصحابة في قبول الرواية والتعامل معهب العنايةيتم 

لُ  الأحيان ها ل  أص   د وأصولقواع على التعويل ، وإنما تم  أو الاعتذار عنهم لهم أو التأو 

  عُ وض   ، فتم  وا في قرون متأخرةأت   لماءٌ عُ 
 مة.سل  عد مُ ها قوالُ ع  ، وج  لم الحديثقواعد ع 

هوا صورة نق   ينالمستشرقبعض ، أن صحيحٌ   يث يثية، بحالحد تالصحابة للمرويا د  شو 

لك وذتراء، والاف ذبيه بالك  م  ور   ،لصحابي آخرصحابي عدالة ح ر  ج  جعلوا الموضوع 

 ×لنبي ان الكذب على إ :، وهذا غير صحيح، بلىودهاجُ ووُ  صل السنةللتشكيك بأ  

 هوننز  م –ظمهم مع –، ولكن الصحابة نيفي المحور الثا كما سيأتيلَ يمت  بدأ وهو حيٌّ 

د ا  لكذب على رسول الله.من تعم 

رين، وهناك زا كبيرا من اهتمام الباحثين والمفك  شغل حي  قد  ةالحديثيالرواية  إن نقد 

بل إنني ، مصادر وافية ةل  على جُ  ، حصلتُ حول هذا الموضوعيت جر  أُ دراسات وافية 
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المؤمنين  أم  الصديقة منذ عامين كتبتُ حول أصل هذه المادة في منهج السي دة عائشة 

مقارنة مع باقي الصحابة، إلا  ذا المنهجقد المرويات النبوية لكونها المشتهرة بهفي ن   ’

أو كان ل البعض قديما ب  من ق   -ومعها غيرها من الصحابة  –تخطئتها  أنني عندما رأيتُ 

هذا الموضوع بكثافة في فترات  والاطلاع علىمعاصًرا، وقمتُ بمواصلة القراءة 

ع الْلفاء بعض منهم  الصحابةكبار ذلك كي يشمل غيرها من  متلاحقة رأيتُ أن أوس 

بكر وعمر وعلي  ن: أبييالراشد
، لكن دراستي السابقة هذه وكبار الصحابة وفقهائهم )1(

ة هذهفي دراستنا مجها ل سيتم د  ب  ن ق  شرت م  التي نُ  إنتاج هذه  ، فتم  لكونها أصل الماد 

معتمدًا على ، فلله الكمال وحده، لتنقيحوا صها الكمالنقُ الدراسة المتواضعة التي ي  

 .منصف نكرها أي  مصادر أصلي ة عن الصحابة، لا يُ 

 :رئيسية ست محاور بتقسيم الدراسة إلى وقمتُ 

 .ي والصحابةفي العهد النبو مثل القرآنعدم تدوين الحديث النبوي أسباب  -1

 .اإياهبعضهم  عن  وم  الحديث تقليل معظم الصحابة لرواية أسباب  -2

 .ند الصحابةع هتإذا خالف اعرض المرويات الحديثية على القرآن ورد همنهج  -3

 حابة.عند الص ×بي المقطوع من سنة الن تإذا خالف رويات الحديثيةنقد الممنهج  -4

د عن قل الحصيفالقياس الصحيح والع تإذا خالف المرويات الحديثية منهج نقد -5

 .الصحابة

 .صحابةعند الإذا انفرد به شخص وخالفت روايته الأصول حد أو قبول الْبر الوا -6

                                                           

 أثرا بخصوص هذا الموضوع. ÷لَ أجد عن الْليفة عثمان بن عفان  )1( 
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ذج )نمابة عند الصحادالة الصحابي في نقله لا يعني أنه يضبط لفظ الحديث كما هو ع -7

 (.الأحاديث وقعت في ألفاظ الصحابة على أوهامٍ بعض من نقد 
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 المحور الأول

 ابةالعهد النبوي والصحفي  أسباب عدم تدوين الحديث النبوي مثل القرآن

ن الكريم القرآ دوينبت    اهتماما كبيًرالى  و  أ   ×أن النبي  داهةً مسلم ب   ه أي  مِّا يقر  

، لْالدةاة المحمدي  وتَفيظه وإقرائه على الصحابة، لكونه أساس الرسالة الإسلامية 

قً و  لأحيانابعض فا على مدار ثلاث وعشرين سنة، لأن من المعروف أن القرآن نزل مفر 

ءة  القرالة فيستعجل الرسول فييقرأ له الآيات المنز   × الرسولكان جبريل يأتي 

ة، ويُرِّ  ضيع وي   ينساه ة أنك لسانه مع الوحي مخافوالتكرار قبل أن يقضي جبريل المهم 

ا﴿: هذه الآيات عليهتعالى منه، فأنزل الله  س 
ك  ب ه  ل  ي ن ا  إ ن   ۝ل  ب ه  ت ع ج  ن ك  ل  لا  تَُ رِّ ل  ع 

آن هُ  قُر  هُ و  آن هُ  ۝ج  ع  ب ع  قُر  ات  أ ن اهُ ف  ر  ا ق  ذ 
إ  ي ان هُ  ثُم  إ ن   ۝ ف  ي ن ا ب  ل  ، وقوله: [19-16]القيامة: ﴾ع 

 في إثبات قراءته أي:{هُ جعه في صدرك }وقُرآن   { قيل فيه معنيان: أيهُ }إن  علينا ج  ع  

 بري عناه الطالحفظ والتأليف، روهو ع م  ضيعه منك، وقيل إن معنى ال  لسانك فلا ي  

 . قتادة

ة  وهذا ردٌّ  ثر إمامة الي فيعلى من قال إن القرآن كاد أن يضيع في وقعة حروب الرد 

 ة القرآن.ظ  استشهاد سبعين من حف  

ما ورد من الآثار عن هذه الواقعة خاصة ما رواه ابن أبي داود في  كل  لا يصح فولذلك  

الزهري قال: بلغنا أنه كان قرآن كثير، فقُتل علماؤه يوم اليمامة،  نكتابه "المصاحف" ع

ب، فلما  جع أبو بكر وعمر وعثمان القرآن كت  عدهم ولَ يُ ب   م  وه، ولَ يعل  ع  الذين كانوا قد و  
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ولَ يوجد مع أحد بعدهم، وذلك فيما بلغنا حم لهم على أن يتتب عوا القرآن، فجمعوه في 

 .)1(أبي بكرف في خلافة حُ الص  

اب ن أصحعن سفيان الثوري قال: بلغنا أن ناسا م >المصنف<وروى عبد الرزاق في 

 !رآن.فذهبت حروف من الق ،كانوا يقرؤون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة ×النبي 

ر  و  ﴿ لأن الله قال:كل هذا باطل،  ك  ل ن ا الذِّ ز  نُ ن  ن ا ن ح 
هُ إ ن  إ  وكان ، [9]الحجر:﴾ ن   لح  اف ظُوا ل 

ن سبها م  نا تُ ع الآيات فيماوض  بة الوحي، فتُ ستدعي كت  ي  عندما تنزل الآيات  ×النبي 

ن لا م  واصة، الْ فهمحُ دقيق، ويقوم الصحابة بتدوين تلك الآيات في صُ  ور بانتظامٍ الس  

 لصحابةاعلماء  ، بل كانما استطاع هر القلبعن ظ يُفظها -وهم كُثُر  –يد الكتابة يَُ 

 صُدُور  اتٌ في  يِّن  ب  ب ل  هُو  آي اتٌ ﴿عن ظهر القلب كما هو نص  القرآن:  قرآنال يُفظون

ل م  
ين  أُوتُوا ال ع 

ذ   .[49]العنكبوت/ ﴾ال 

معانيه أثبت فاظه وأل طء كي تكونوبُ  دةٍ ؤُ وأمر الله نبيه أن يقرأ القرآن على الناس على ت  

ق  ﴿ :فقال تعالى في نفوس السامعين ر  انًا ف  ء  قُر  أ  و  ر  ت ق 
ٰ  لن اس  ٱلى  ع   هۥُ ن هُٰ ل  لى  ثٍ  ع  ل ن هُٰ  مُك  ن ز   و 

يلاً نز  ة، عة واحدير مجتمع دفغقاً [، وقوله }فرقناه{ أي: أنزلناه منجمًا مفر  106]الإسراء: ﴾ت 

 .لفرقانوا بيينالتفصيل والتمعناه }فرقناه{  بعضهم أن   وهذا التفسير أقوى من تفسير

ة من الصحابة في مصاحفهم الْاصة، عد   ×في عهد النبي  كاملا وقد جع القرآن  

وزيد بن  ،ومعاذ بن جبل ،منهم: أبو الدرداءمن الأنصار ا بن مالك أفرادً   أنسٌ حصر  

ب أنس في ذلك بأن عددا كبيرا  وأبي   عم  أنس، وأبو زيد ،ثابت من بن كعب، وتُعُق 

                                                           

 .1/208المصاحف لابن أبي داود  )1( 
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أبي طالب وابن مسعود ومجمع بن جعوا القرآن منهم الإمام عل  ابن وغيرهم المهاجرين 

 .وآخرون جارية

على  هاقتراحويوم اليمامة ن مصير القرآن م  عمر بن الْطاب  ةي  ش  فخ  وعلى أيه حال، 

ب رت  مُ  وجد مصحفيُ لا بجمع القرآن إنما هو مخافة أن رضي الله عنهما  أبي بكرالْلفية 

م ن عض ب بب استشهادبسك لوذ، تمع عليه الأمة الإسلاميةتجمصداقية مرجعية وذو 

 .القرآنحفظ ن مهرة م   تلك المهمةيقوم بأن ن يمك

ا كما ا ونصًّ آن لفظً دوين القربت  اهتمامه ولى أ   ×ولكن محور موضوعنا: أنه إذا كان النبي 

التي  لعمليةلسنة االأن أفعاله هي ، ؟!أو أفعالهبتدوين أقواله  فلماذا لَ يهتم   أُنزل؛

 بعد جيل. سيتوارثها الأجيال جيلا

مسلم في  ، فروىةوي  ق بطُرقٍ  دوينهاواله أو ت  ق  أ   ابةن كت  المنع م   ×ي عن النبي و  بل رُ 

ن، ى القرآلا تكتبوا عني شيئاً سو<قال:  ×صحيحه عن أبي سعيد الْدري أن النبي 

 .>ومن كتب شيئاً سوى القرآن فليمحه

رن ا رسول  ب شيئاً  نكتأن لا ×الله  وروى أبوداود في سننه عن زيد بن ثابت قال: أم 

 من حديثه.

رج نبي فخن الوروى أحمد في مسنده عن أبي هريرة، قال: كن ا قعوداً نكتب ما نسمع م

 "؟ب اللَّ  ع كتام ابٌ أكت  "فقلنا: ما نسمع منك، فقال:  >ما هذا تكتبون؟<علينا، فقال: 

، امحضوا كتاب   اكتبوا كتاب  <فقلنا ما نسمع، فقال:  : فجمعنا ، قال>لصوهخ اللَّ  أو اللَّ 

،  رسول   ، قلنا: أي  رما كتبنا في صعيد واحد ثم  أحرقناه بالنا نك؟ قال: ث عد  نتحأاللَّ 

أ مقعدن كذب عل  ثوا عن ي ولا حرج، وم  نعم، تَد  <  .>لناراه من متعمداً فليتبو 



 نقد المرويات الحديثية عند الصحابة     

 

11 

للكن ي، ووغيره الأرناؤوط في تَقيق المسندالشيخ حها وهذه الرواية وإن صح    شك 

ا كان من مي إلا  منعليها ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: ما أعلم أحداً أكثر حديثاً 

 عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب.

يكتب في  مِّنكن ة لَ يبأن أباهرير الروايتين ع بينم  ولكن قد يَُ ميًّا، فأبوهريرة كان أُ  

في بداية  نع كانن المعلى من يقول بأ عة، وهذا ردٌّ في الواق االلسة وإنما كان حاضً تلك 

ح الإسلام  ة.منتظم ة غيركانت فرديوتدويناته ، ولأن كتابة عبد الله بن عمرو ثم سُم 

في نطاقات  بكتابة بعض أقوالهللبعض  ×مح النبي س  س ولكن مع وجود هذا التوج  

فقد أمر ، وأصول الشريعة لدينق بأمور اة تتعل  هام   اأحكامً  معظمهما توإن كان ،محدودة

 ب  كت  أيضا ح مكة، وت  ف   عندب لبعض الأحكام في الشريعة ت  ك  لأبي شاه اليمني أن يُ 

مرو بن حزم كتابا يشمل على أصول الإسلام وطريق الدعوة إليه لعامله في اليمن ع  

 .)1(اتنصبة الزكاة والزية والدي  والعبادات وأ  

بي بن أوين بعض السنة، كصحيفة الإمام عل  اوكان لبعض الصحابة صحائف في تد

، قلصادامن رواية جعفر  ، وصحيفة جابر بن عبد اللهها في الصحيحينطالب وبعضُ 

 ، وهوبعضها في مناسك الحج، وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاصوأورد مسلم 

 يعرفكان أحرص الصحابة لتدوين الحديث النبوي، لأنه كان ماهرا بالكتابة و

 .عمرو بن شعيب بن محمد عن آبائه جزء منها ، وصحيفةُ يانيةالسر

كل  شيء  أكتبُ  عن عبد اللَّ  بن عمرو، قال: كنتُ أما الحديث المروي في سنن أبي داود 

أُريد حفظه فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل  شيء تسمعه  × أسمعه من رسول اللَّ  

                                                           

 .76"منهج نقد المتن عند علماء الحديث"، للدكتور صلاح الدين الأدلبي ص:  )1( 



 نقد المرويات الحديثية عند الصحابة     

 

12 

 عن الكتاب، فذكرتُ  كتُ فأمس !،بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ × ورسول اللَّ  

فوالذي نفسي بيده ما يُرج  ب  اكتُ <صبعه إلى فيه، وقال: أفأومأ ب × ذلك لرسول اللَّ  

 .>منه إلا  حق  

لعام ابيه في صح  عندي، لأن عبد الله بن عمرو أسلم قبل أتلا الرواية  هأقول: فهذ

ها بموجب ورة تمنعنفي المدينة المتأثير ثقافي لقريش م يكن بعد خيبر، فلالهجري السابع 

ه به الرسول، ولأن أحا ن تدوين كل  الله ابن عمرو م   عبد   لتدوين ع ان  م  ديث شيء يتفو 

على أن  دل  دوين تع التن  في م  الآنفة الذكر ولأن رواية أبي هريرة قوى وأكثر عددًا، العام أ  

ن ن يدو  خص أشلولأن الرسول لا يسمح ل في العام السابع وما بعده، نع التدوين وص  م  

صطلاح ابين المعروف العلمي للفرق وذلك ر ف   والس  في الحض   يصدر عنهكل ما 

 .يمكن للباحث أن يتتب عها ، وفيه مبحث مهم  >النبي<و >الرسول<

ئ بتدوينه منذ عهد د  مع أن الحديث النبوي كان بُ <صلاح الدين الإدلبي: د.يقول 

صحفا من مسموعاتهم إلا أن  انوقد دو  الرسول ومع أن عدد من الصحابة والتابعين 

نوا كل ما سمعوه من الرسول ا، يعني أنهم لَ يُ رديًّ زئيا وف  التدوين إذ ذاك كان جُ  ، ×دو 

ف عليه الدولة شر  لا تُ وى عمل قام به أفراد لأنفسهم وليس عم  كما أن التدوين لَ يكن س  

وا ذلك لكانت خطوة  واحدا، ولو أنهم فعلوجاعة المسلمين، فيأخذ الحديث شكلاً

 )1(.>ينـــــاعحاسمة لقطع الطريق على الوض  

الحديث  ع  جابة عن هذه الْطوة الحاسمة للحيلولة دون وض  الإلكن مِّا يمكن أقول:  

 امحدودشيئا الذي ذكره الإدلبي أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت 
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تدوين الحديث ر الصحابة قر  لو  – تحيلاا إن لَ يكن مسالصعب جدًّ مثل القرآن، فمن 

أو أكثر، وفي مناسبات  دٍ ق  نذ ع  مُ  ×ظ به النبي ما تلف   صر  أو ح  استقصاء  –مثل القرآن 

 متعددة.

لنبي ا تم  ا لَ يهفالسؤال الذي يتساءل به الباحث أو الشخص العادي: لماذحال وعلى أية 

 ؟!.التدوينتغال بمن الاشبدلا من ذلك ع ن  م   بتدوين الحديث، بل ×

 يطرح البعض للإجابة عن هذا السؤال سببين:

ل الإسلام لْشية اختلاطه مع القرآن، ولكالأول ت  استقرن حين: أن المنع كان في أو 

ذا على ه عترضيُ ون في كتابة الحديث، ذ  الدعوة الإسلامية ونزل معظم القرآن سمح وأ  

لاهتمام ان هذا أه، وبلعام السابع ومِّا بعدا إلىر المنع العام بما سبق في تأخ  الافتراض 

ليل ن با، بل لَ يك×بالتدوين بالحديث لَ يكن في زمن الصحابة بعد وفاة النبي 

ر بن عميفة لْلافي عهد  الأول من التابعين، وإنما بدأ في منتصف القرن الثاني الهجري

 .عبد العزيز الأموي  

،هل تناز  ف تهذيبه ولقرآن اع أم ماذا؟!، وإذا كان ج    ل الصحابة عن هذا الموضوع المهم 

لحديث ا يَد ذا لَ، فلمان الصحابةبإجاع م   عهد الْلفاء الراشدينأوائل وترتيبه جرى في 

 .!؟بدرجات أقل  حتى ، ولو أيضًا هذا الاهتمام

 .ن قليلاكا ، وأن الكادر: أن أدوات الكتابة ووجود الكت اب لَ تكن متوفرةالثاني

قيهم فيرى أن النبي اهتم عفر السبحاني من كبار علماء الشيعة الإمامية ومحق  أما الشيخ ج

ابه، وتبعه لفيف من أصحابه عن طريق كُت   أولى عناية فائقة بكتابته بكتابة الحديث بل

، إلا أن عنده نظرية فأل فوا صحائف ورسائل، وقام لفيف من الصحابة بتدوين الحديث
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بن الْطاب خاصة أمير المؤمنين عمر أن الْلفاء من بعده  تعتقدها الشيعة الإمامية وهي

سياسية،  لأسبابٍ  ، ثم منعوا من الروايةوهالفُ ت  وا على تلك الأحاديث وأ  ض  ق   ÷

 .لثأتي الإجابة عن ذلك في المحور الثاتوس

ا عدم مساعدة الكتاب فلأ<ثم يردف السبحاني:  ي   ن اللهأم  ن سبحانه اهتم بكتابة الد 

ُ ﴿بالغاً:  اهتماماً  هُ اللَّ  ل م  ما ع  تُب  ك  بٌ أ ن  ي ك 
أ ب  كات  لا ي   و 

ل  د  بٌ ب الع 
ي ن كُم  كات  تُب  ب  ل ي ك  و 

 الح  ق  
ي ه  ل  ي ع 
ل ل  ال ذ  ل يُم  تُب  و  ل ي ك  منين أن لا يسأموا من الكتابة، ﴾ف  د على المو  ، ثم  عاد وأك 

لا  ﴿ :فقال سبحانه تُبُوس   ت  و  ل ه  أ مُوا أ ن  ت ك  بيراً إ لى أ ج  يراً أ و  ك 
غ  ي ن بهذه ﴾هُ ص  ، فإذا كان الد 

القرآن الكريم المنزلة من الأهمية، فكيف بأقوال النبي وأفعاله وتقاريره التي تُعتبر تالي 

  )1(.>حُجي ة وبرهاناً؟

واثيق ة والمختلفهناك فرق بين موقف الإسلام من الكتابة والتدوين في العلوم الم أقول:

نة  في مبحثنا وبين ما نتناوله ،العقود وكل شيءو ، نبويعهد ال الفيمن عدم تدوين الس 

يكن  ، ولَنيسطرو م وماعلى القلسبحانه م س  ق  م بالقلم، وأ  على الإنسان أنه عل   فالله من  

لاهناك بعد انتهاء الرسالة ما يمنع من تدوين الحديث  عل في فبالا بعضه تنوِّ بل دُ  ،أص 

ي   إلا أن، رسولحياة ال ، ا ترتابودنى ألاشهادة وأأقوم لل اأنهب معلل ةالآية  فين كتابة الد 

ا﴿: وقتكل في  لَ تلزم به اأنه غير ةً ح   ار 
ةً إ لا  أ ن ت كُون  تج   

يرُ تُ ض  ي ن  د  ل ي س  ونه  ا ب  كُم  ف 

ا تُبُوه  ي كُم  جُن احٌ أ لا  ت ك  ل  ٰ س  ﴿، ﴾ع  لى  ن كُنتُم  ع 
إ  رٍ و  لَ    ف  بُ  تج  دُوا ك  و  ق  انٌ م  ه  ر  بًا ف 

ةٌ ات  إ ن   ۖ  وض   ف 

ن  
دِّ  ب ع ضًا ب ع ضُكُم أ م  ل يُؤ  ي ف 

ن   ال ذ 
تُم  ت هُ  اؤ  ان  ل ي ت   أ م   و 

ب هُ  اللَّ    ق   .﴾ر 
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لى باهتمامٍ  ا  فائقٍ  ولكن مبحثنا هو: إذا كان النبي أ و   -بحاني س  اللشيخ اقوله كما ي –جدًّ

ع ن  م   تمر  لماذا اسعلى واقع الأرض، وذلك ل نز  ي  لَ يث مثل القرآن، فلماذا بكتابة الحد

 .؟!!ل  في عهد عمر رضي الله عنهماتدوين الحديث في عهد أبي بكر وبشكل ج  

ز التركيباعهم أتب، وأمروا ×ولماذا قام معظم الصحابة بتقليل الرواية عن رسول الله 

لا في الم  حور القادم؟!!.على القرآن كما سيأتي مفص 

 عن هذه الأسئلة: ل الإجابةاو  ح  سأُ 

ذا ، وتنفيحمة بهمتدوين أحاديثه جاء تخفيفًا على الأمة ورمن  ×ع النبي ن  : أن م  أولا

أسبوعا ليلة، وويلة لبين لأمر الله له أن يقرأ عليهم القرآن الذي ينزل بين فينة وأخرى، 

ا متتاليا أسبوعا، وشهرا شهرا ط   ثٍ وتؤُدة ومهليقرأه لريًّ : حكامٍ وإ انٍ ة بإتقعلى مُك 

أ هُ ﴿ ر  ت ق 
ق ن هُٰ ل  ر  انًا ف  ء  قُر  لى   ۥو  ٰ  لن اس  ٱ ع  لى  ن   ثٍ مُك   ع  ٰ و  ل ن  يلاً هُ ز  نز  ، فمن غير [106]الإسراء: ﴾ت 

مة إلى القاد لأجيالإلى احمل هذا الكتاب العزيز منه المعقول إشغال هذا اليل الذي يراد 

ل، ة الرسووفاى حت تباعاما دام أن القرآن ينزل  لأرض ومن عليها بغيره،أن يرث الله ا

ه    ل الأمر ثم أمر بإباحته.للقول بأن المنع كان في أو   فلا وج 

ناسك ت والمفيما يفعله من العبادات والمعاملاهي  ×: أن مرتكزات سنة النبي ثانيا

 ي تقالظة التوراد المحفووبعض الأوإقامته للحدود وغيرها،  وأقضيتهومعاملة الناس 

ن ملآلاف اعشرات ، يشاهده ةشاهدنقل بالميُ  رٌ وهذا أم  في العبادات والمناسبات، 

ا ، ولهذلعملفي فترات وسنوات طويلة، وينقلونها جيلا بعد جيل بالتطبيق االصحابة 

ان  ﴿ فقال: ×أمر الله المسلمين الاقتداء بما يفعله الرسول  د  ك  ق   ر   م  في   ل كُ ل 
 
 اللَّ 
 سُول 

خ   م  الآ  ال ي و  جُو اللَّ   و  ر  ان  ي  ن ةٌ لمِّ ن ك  س  ةٌ ح  و   .[21حزاب/]الأ ﴾ر  أُس 
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لك سيأتي ذياته )كما حدث في ح فترى ويكذب عليهبأنه سيُ  ×: أن الله أعلم نبي ه ثالثا

د ق، وابه يقل لَالتي  ب إليه مئات الآلاف من الأحاديثنس  تُ سحيث ، (الثانيفي المحور 

 رُ  ديثٍ ح كثر  أفإن ن يكذب عليه سيلج النار، ولذلك د أن م  ع  فتو  ، ذلك بالفعل وقع
ي و 

أا فدً عمِّ تمُ  ن كذب عل  م  <هو قوله: ا عددً عن النبي صلى الله وسلم  ه من قعدم   ليتبو 

ا دليل ا، وهذا ونصًّ مائتي صحابي، بل هو الحديث المتواتر الوحيد لفظقرابة ، رواه >النار

 أن النبي كان يكرر ذلك في أكثر من مناسبة.على 

ب أصحابه بدلا من ذلك ولكن    لٌّ كن المسلمين ملمن بعدهم وأفعاله أقواله في تبليغ رغ 

وا أن درته، وعلى حسب قُ  ع  ءًاامر نض  الله<: × في ذلك، فقالالحذر يتوخ  سم 

  إلىهٍ حامل  فقورب  سامع،مبلِّغ أو فرُب   ،كما سمعهافوعاها وحف ظها وبل غها  مقال تي

تر لتوا، وهذا حديث مستفيض أيضا من الأحاديث القريبة من ا>من هو أفقهُ منه

ل  <، وقال: >ذوا عن ي مناسككمخُ <، وقال لهم في حجة الوداع: اللفظي تموني ما رأيوا كص 

 .>أصل  

عهد  وفي ×العوامل أدت إلى عدم تدوين الحديث النبوي في عهد النبي  تلككل 

 الصحابة وفي عهد كبار التابعين.

لى قريب من هذا الاستنتاج مصطفى السباعي إالإسلامي المعروف الكاتب وقد ذهب 

في تدوينها، رغم أنها مصدر  والصحابة × ناية الرسولع   نة فلم تتلق  أما الس  <فقال: 

نتُ  لَ أنها في أحد يُتلف ولا ،× من مصادر التشريع في عهد الرسول مهمٌّ  تدوينا  دو 

ن القرآن، ولعل  م    ثلاثًا الصحابة بين عاش × رجع ذلك إلى أن الرسولرسميا كما دُو 

حُف تدوينً  ومعاملاته وأعماله كلماته تدوين فكان سنة، وعشرين ا محفوظًا في الص 
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غ أناس كثيرين من الصحابة لهذا  والرقاع من العُسر بمكان، لما يُتاج ذلك إلى تفر 

 .)1(>العمل الشاق

سم الدل  فيرىر طه جابر العلواني الكاتب الفقيه المفك   أما أن التدوين الذي حصل لَ يُ 

مثل الإسلامية وائب، ولَ تجتمع عليه الأمة القائم بشأن تنقية السنة النبوية من الش  

ى <القرآن، فيقول:  بق  مِّا لا شك  فيه أن عملية ج  ع السنة كانت ثمرة جُهود هائلة لكنها ت 

ة احتمالية ظني ة، ولا يستطيع أحدٌ أن يَزم بأن هذه الطريقة قد في  النهاية عملية بشري 

ٍ ضعيف، وم  أ حاط   نعت كل  خبر  ن هنا فكيف ت بكل نصي نبوي  صحيح، ولا أنها م 

ين الالتزام بما هذا شأنه؟! أي: بما كان من المحتمل أن يكون ضعيفا  يُمكن في الدِّ

دخولا يؤكد ذلك أن العملي ة التدوينية لَ ت كتمل فصولها قبل القرن ومِّا  ،ومدسوسًا م 

يا إلا د   )2(.> قبل منتصف القرن الثاني الهجريالهجري الثالث، كأنها لَ تبدأ ج 
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 نيالمحور الثا

 تقليل معظم الصحابة لرواية الحديث ومنع بعضهم إياها وأسباب ذلك؟!

حوا بضورة تقزهد معظم الصحابة وكبارهم في رواية الح   رواية ليل الديث، بل صر 

عوا×عن النبي  في  ، إلا أن بعض صغار الصحابة ومتأخريهم كأبي هريرة توس 

ض أبو هريرة للانتقاد في ذلك كما سيأتي، ومن أشهر م   ن الرواية م كثر  أ   نالرواية، وتعر 

 .الْدري سعيد ووأب ،عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك وعائشة

 × ول الله، قال: سمعت رسالأنصاري ماجه في مقدمة سننه عن أبي قتادةروى ابن   

ا، دقً و ص  ا أقًّ ل ح، فليقُ إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال عل  <يقول على هذا المنبر: 

 .>أ مقعده من النارما لَ أقل، فليتبو   عل   ل  ومن تقو  

 لا ما لي :لعوام: للزبير بن اوروى ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن الزبير قال: قلتُ  

ا إني ال: أممسعود، وفلانا وفلانا؟ ق كما أسمع ابن   ×ث عن رسول الله أسمعك تَد  

تبوأ ا، فليتعمدم ن كذب عل  م  <منه كلمة، يقول:  ، ولكني سمعتُ متُ لَ أفارقه منذ أسل  

 .>مقعده من النار

، للهالحة بن عبيد وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد، قال: صحبتُ ط

نهم فما سمعت أحدا م ~وسعدًا، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف 

ثُ عن رسول الله   ث عن يوم أحد.إلا أني سمعت طلحة يُد   ×يُدِّ

 ن السائبع -واللفظ له - >المحدث الفاصل<بن ماجه والرامهرمزي في لا في روايةو 

بتُ ح  ص :يةوفي رواص من المدينة إلى مكة، بن أبي وقا سعد   بتُ بن يزيد، قال: صح  

 إلا حديثا واحدا. ×ث عن النبي ه يُد  فما سمعتُ ، نةً ا س  سعدً 
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 مسعود  بنوروى الطبراني والرامهرمزي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله 

عدة ه القال رسول الله، فإذا قال: قال رسول الله، أخذت :يمكث السنة لا يقول يقول: ور 

 و هكذا أو نحوه.أ

خر وهو تابعي آ -يضا عن عمرو بن ميمون أ -أعني الطبراني والرامهرمزي  –وروياه  

ل: قال وقفما سمعته ي إلى عبد الله بن مسعود سنة، قريبا من هذا المعنى، قال: اختلفتُ  -

 رسول الله إلخ.

ث  لنا لهق قموروى أحمد في مسنده عن ابن أبي ليلى قال: كنا إذا جئنا زيدًا بن أر عن  اـــن: حدِّ

نا ونس   : إنا قدفيقول، ×رسول الله  بر  ديدٌ.! × ينا، والحديث عن رسول اللهك   ش 

 اس،عب ابن إلى العدوي بشير وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن مجاهد قال: جاء

 لا ينظرثه، وأذن لحديي   لا عباس ابنُ  ، فجعل×ويقول: قال رسول الله  ثُ فجعل يُدِّ 

ثك ع ابن   ال: ياإليه، فق  × ول اللهن رسعباس! ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟! أُحدِّ

 ×رسول الله  إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال : سعبا ابن ولا تسمع؟!، فقال

ن لَ نأخذ م   لذلول،وا عبالص   كب الناسُ  ر  ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما  

  الناس إلا ما نعرف.

سفرًا  ×ل الله يفارقوا رسولَ  إلى الإسلام الذين ينالسابقمن  كانواؤلاء الصحابة وه

 ،مالعوا  بنالزبيرو: سعد ابن أبي وقاص، تهوحتى وفا تهمنذ عهد قريب من بعث اوحضً 

 دةأبو قتاومن العشرة المبشرين، وهم  بن عبيد الله، وطلحة ،بن عوف الرحمنوعبد 

م إلا وي عنه، بل ما رُ ؟!!أين أحاديثهمف ،لسابقين أيضااالأنصار وهو من  الأنصاري

 النزر اليسير.
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بون  ؛التقليلهذا إضافة إلى  لإقبال ية، وال الروابتقلي أتباعهمفقد كان كبار الصحابة يرغ 

 على القرآن.

مر بن ععن الشعبي عن قرظه بن كعب قال: بعثنا والحاكم وصححه فروى ابن ماجه 

ـم  لتدرون ل: أعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقاالْطاب إلى الكوفة وشي  

تُ ني مشيولحق  الأنصار، قال: لك ×حبة رسول الله صُ  مشيتُ معكم؟! قلنا لحقِّ 

ثكم به فأردت  أن تَفظوه لممشاي معكم،  ن موقد  تُ نكم إمعكم لحديثٍ أردت  أن أحد 

قهم م أعناليكوا إد  ا رأوكم م  دورهم هزيز كهزيز المرجل فإذوم للقرآن في صُ على ق  

 .كمثم أنا شريك ×وا الرواية عن رسول الله ل  فأق   ،محمد أصحابُ  :وقالوا

 معتُ سر قال: عن عبد الله بن يساعن جابر العفي  >فالمصن  <وروى ابن أبي شيبة في 

ن كان عنده كتابٌ إلا ر ÷ا ــًّــعلي مُ على كل  م  ع فميُطب ويقول: أعز   إنماحاه، فج 

لك الناسُ حيث تتب عوا أحاديث  عُلمائهم، وتركوا كتاب    ربهم. ه 

  وسفيان ،ةبوشع ،وكيع قهعه، ولكن وث  والعفي هذا ضعفه جهور أهل الحديث لتشي  

زهير بن ووثقه أيضا  ،به اوأقرب عهدً ، ينم عراقيكونهل، وهم ألصق به الثوري

ما رأيت أورع في الحديث منه،  ،ا في الحديثعً : كان جابر ور  الثوري قال سفيان ،ويةمعا

إذا قال: حدثنا، وسمعت، فهو من أوثق و ،اصدوقكان جابر  :بن الحجاج ةشعب وقال

وا فيهثقة :وكيع الناس، وقال  .، فلا تشك 

  لي في ع  غاأي: كان يُ ، ة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعةعام   :قال ابن عدي
 .!ل 

م   لكنأقول:  
 كان يمدح ابن  الذي  ران بن حطان من رؤوس الْوارجروى البخاري لع 

ل الإمام عل   ملجم
 الحريز بن عثمان الذي كان يلعن الإمام عليًّ أيضا وى ر  ، وقات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
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 خٌ ف شيضع  كيف يُ رد  أحاديثهم؟!!، ون ذلك، لماذا لَ تُ بدعة أغلظ م   فأي  ، صراحةً 

 لمذهبه في التشي ع فقط؟!. عاصروه الكبار كالثوري وشعبة ووكيعقه مُ وث   فاضل

 ل: دخلتُ الأعور قابن عبد الله عن الحارث في سننيهما وروى الدارمي والترمذي  

 ح  المسجد فإذا أُناس يُوضون في أ  
ألا  :فقلتُ الب ابن أبي ط على علي  فدخلتُ  يث،اد 

ا أم  : قال ،نعم :قلت قد فعلوها؟ :فقال ديث في المسجد؟ترى أناسا يُوضون في الأحا

  :لقا : وما المخرج منها؟قلتُ  >ستكون فتن<يقول:  ×رسول الله  إني سمعتُ 

صل ليس و الف  ، هكم ما بينكمن بعدكم، وحُ  م  بلكم، وخبر  ن ق  م   الله، فيه نبأُ  كتابُ <

 رك  ن ت  بالهزل، م  
لله ابل لله، هو ح  ه اضل  ه أى في غيرد  ن ابتغى الهُ ار قصمه الله، وم  ن جب  ه م 

به   تزيغذي لاالمتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو ال

 .>الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تنقضي عجائبه

قهاء ف ومن وفينالمعر والحارث بن عبد الله الهمداني الأعور كان من خواص الإمام عل  

قال ابن  ابعين،الت الأولين، كان فقيها أثنى عليه بعض ة عل  ، ومن شيعرموقينالكوفة الم

السلماني،  الحارث الأعور، وعبيدة :مون خمسةوهم يقد   الكوفة أهل سيرين: أدركتُ 

 .وشريح، ومسروق ،وعلقمة

عه، ي  لتش   ديثقد وثقه ابن معين، وقال النسائي: لا بأس به، وضعفه كثير من أهل الحو

 .أيضا للسبب السابق في العفي   مِّا لا نقبل بهوهذا 

شبه لأن الكلام يُ ، ، ولا يصح  مرفوعاهذا أشبه بالموقوف الأعورالحارث  ولكن حديث

ابن أبي طالب  عن موقف أمير المؤمنين عل  وهو يعبر  طب عل  في "نهج البلاغة"، خُ 
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إهمال مع والآثار  ديثعلى الأحاالشديد والاهتمام الإقبال  ةروخطن عليه السلام م  

 القرآن.

بن  الأسود عن >العلمبيان جامع <وروى الدارمي وابن أبي شيبة وابن عبد البر في  

اها، ثم أمر بها بصحيفة فيها حديث، فدعا بماء فمح بن مسعود أُتى عبد الله :حلال قال

ت، ر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني ب :ثم قال فأُخرج  أنها  و أعلم له، واللهأُذكِّ

 كُ ل  ب  الكتاب ق   أهلُ  ك  بدار الهند لبلغتها، بهذا هل  
ورهم هُ ظُ   وراء  الله اب  كت وابذُ ين ن  م ح 

 .كأنهم لا يعلمون

 ر:م  في خلافة عُ  ×عن النبي دوين الحديث والرواية ت   عُ ن  م  

نن، لس  أراد أن يكتب ابن الْطاب  عمر عن عروة أن روى عبد الرزاق والبيهقي 

يه ، فأشاروا عل-فاستشارهم في ذلك :وفي رواية – ×تفتى أصحاب رسول الله فاس

ني إله، فقال:  ا، ثم أصبح يوما وقد عزم اللهيستخير الله شهرً  عمر أن يكتبها، فطفق

ا عليها، أكب وفبا، كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرتُ قوما كانوا قبلكم كت بُوا كُتُ 

 .اء أبدً الله بش   كتاب    أشُوبُ الله، وإني لا وتركوا كتاب  

بيه، أم عن من طريق سعد بن إبراهي "المحدث الفاصل"وروى الحاكم والرامهرمزي في 

لحديث عن ام قد أكثرتُ  وأبي ذر: أبي الدرداءو لابن مسعود عمر بن الْطاب قال أن

 اغتيل. صيب، أي  م حتى أُ هُ بس  فح   ،×النبي 

ل عليه ما كان من  ية الروا ليلهمسلوك هؤلاء الصحابة الفضلاء من تقأقول: وهذا يشك 

ان كعمر  أن   علىمل إلا أن يُُ  عليهم كما نقلنا عنهم، ضٍ ر  من عند أنفسهم من غير ف  

 .يهاط فطلق الرواية أو حتى التوس  مُ من  يمنع
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ه سمع أن السائب بن يزيد سند صحيح عنب >تاريُه<وأخرج أبو زرعة الدمشقي في 

 كأو لألحقن   ×الحديث عن رسول الله  لتتركن  : هريرةلأبي  يقول عمر 

، ل  ديث عن الأوُ  ، وفي رواية: الحالحديث لتتركن  الأحبار:  بلكع وقال !،وسٍ د   بأرض  

 .!ردةالق   رض  بأ   أو لألحقنك

 ق  بعد ن   "يرالسِّ "قال الذهبي في 
وا الحديث عن يقول: أقل   ÷ عمر هكذا هو كان <ه:ل 

ر غير واحد من الصحابة عن بث  الحديث، وهذا ، وزج  ×رسول الله 

نوا كا عمر ولغيره، فبالله عليك، إذا كان الإكثار من الحديث في دولة لعمر مذهب

رائب ية الغن رواك بالإكثار مفما ظن   ،مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد يمنعون منه

لقوم انزجر  أن فبالحري  هم والغلط، والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد، وكثرة الو  

 ي(.النقد فكرهو)الإمام الحافظ الذهبي  :قته في كتابي، وقد سُ >عنه...إلى آخر كلامه

ثمان، عخلافة أواسط إلى منذ ذلك الوقت وقد توق ف أبوهريرة عن رواية الحديث 

ني إيقول:  عن محمد بن عجلان أن أبا هريرة كان >تاريخ دمشق<في فروى ابن عساكر 

 سي.!!رأ   ج  مر لشُ بها في زمان عُ  متُ أحاديث لو تكل   ثُ حد  لأُ 

قال  :نقول سمعت أبا هريرة يقول: ما كنا نستطيع أنقال: وروى أيضا عن أبي سلمة 

 .بض عمر، قال: فسألته بم؟! قال: كنا نخاف السياطحتى قُ  ×رسول الله 

  اكم والرامهرمزيعائشة على أبي هريرة كثرة الرواية، فروى الحعمر و ابنُ  وقد أنكر  

غنا بلُ عن عائشة أنها دعت أبا هريرة، فقالت له: يا أبا هريرة، ما هذه الأحاديث التي ت  

 عن رسول الله؟!، ث  ث بها عن النبي، وفي رواية الرامهرمزي: ما أكثر ما تَد  أنك تَدِّ 
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، فقال أبوهريرة: كان يشغلك ×بأشياء ما سمعناها من رسول الله  ثُ إنك لتحدِّ 

 نها المرآة والمكحلة.ع

ث ابن  عمر أن أبا هريرة    ن ت  <يقول:  ~وروى البخاري عن نافع قال: حُدِّ ب ع م 

أله عن يسئشة  عا، فقال ابن عمر: أكثر  أبو هريرة علينا!، فأرسل إلى>جنازة فله قيراط

ام أبي هريرة بالكذب  قته. وهذا ليس معناه اته  د  كثرة ل بلنبي بلى اعقول أبي هريرة فص 

ال: عرج، قالأ الرواية، وقد اعترف أبوهريرة بتوجيه هذا النقد له، ففي الصحيحين عن

 .!وعدوالله الم ،×أبو هريرة عن النبي  ر  قال أبو هريرة: إنكم تقولون: أكث  

ور المحا يث فيأقول: وسيأتي التفصيل في النقاش بين عائشة وأبي هريرة في عدة أحاد 

 .التالية

 :روايتها بعضهم الرواية الحديثية ومنعلصحابة من اأسباب تقليل  

  عن من  م  <: >فقه السيرة<الغزالي في كتابه محمد الشيخ الداعية يقول  
يث ن الحدن تدويم 

قرآن طاء الن إعنة، ولكنهم يريدور وغيره من الأئمة لا يعني أنهم يَحدون الس  م  كعُ 

ة ن معرفم د  بتيب الطبيعي، فلا ن الحفاوة والإقبال، وذلك هو التره الأوفر م  حظ  

 .>وح وتفاصيل لبعض أجزائهالقانون كله معرفة سليمة قبل الْوض في شُر 

ن هؤلاء الصحابة تدل  <لفقيه المفكر طه جابر العلواني: ويقول الشيخ ا  هذه الروايات م 

د   ع  ه  ض  خصية المسلمة، وو  ي هم بضورة الالتزام بالتكوين القُرآني للش  ع  ي رسول على و 

باع القرآن، وتلاوته حق تلاوته، وتعليمه  ن القرآن ليت ضح منهجه في ات 
وضعه م  الله م 

للناس وتزكيتهم به، والحذر الشديد الذي اتفقت عليه كل هذه الآثار عن أ قرب 

ة سبيل  ×أصحابه وآل بيته إليه  ن فتح أي 
ر م  ر المشترك بينها، هو الْوف والحذ  د  الق 
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ثل أو أكثر مِّا على الناس يُش ن اهتمامهم م  يأخذ كتابُ غ لهم بغير كتاب الله، أو يأخذ م 

 .)1(>الله من ذلك الاهتمام

 ل:يما  هانجمل ×لرواية عن النبي الصحابة لأقول: وهناك أسباب رئيسية في تقليل 

وا لق  صحابة تل، وأن الة في انتشار ظاهرة الكذب على الرسوءق النبوتَق   -:السبب الأول

ع  إشارات جلي   ×ن النبي م   رسول  الحديث والكذب على ة وواضحة بأن ظاهر وض 

 ريدوا أن يفتحوا هذا الباب.لا محالة، فلم يُ  ستشري في الآفاقالله 

لعوام  بن اكالزبير صحابة من السابقين الأولين إلى الإسلامكبار ال اعتذارولذلك ذكرنا  

دا متعم   ذب عل  ن ك"م  : ×من النبي  واسمع يمنعهم من الرواية هو مِّاما  وأمثاله أن  

أ معقده من النار".  فليتبو 

ن هذا ، لأ× ضع في الحديث بدأ في عهد النبييظهر أن الو  < :قال الباحث أحمد أمين

...ن كذ  م  <الحديث    >ب عل 
ر فيها عليه. يل لحادثةٍ إنما ق   زُوِّ

أن  لَ يقعخ، ود له في التاريوقد انتقده مصطفى السباعي بأن ما استظهره أمين لا سن

ر عليه، لأنه لو وقع ذلك لانتشر.  أحدًا من الناس زو 

عن بريدة قال:  "الكامل"وابن عدي في  >مشكل الآثار<أقول: ولكن روى الطحاوي في 

ني أن أحكم برأيي أمر   ×جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة فقال: إن رسول الله 

جوه فذهب ب امرأة منهم في الاهلية فأبوا أن يزو  ط  وقد كان خ   ،كذاوفيكم في كذا 

، ثم أرسل >كذب عدو  الله<فقال:  × فبعث القوم إلى النبي ،حتى نزل على المرأة

ه ميتا ا، وإن وجدت  قه وما أراك تجده حيًّ نُ عُ  ا فاضب  ه حيًّ إن أنت وجدت  <رجلا فقال: 

                                                           

 .242"إشكالية التعامل مع السنة" للشيخ طه العلواني ص: )1( 
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من < :×عند ذلك قال النبي دغ فمات فحرقه ف، فانطلق الرجل فوجده قد لُ >قهفحر  

 .> متعمدا فليتبوأ مقعده من الناركذب عل

ي يرو<: حبان في سنده صالح بن حيان قال ابنبالمرة، ف لا يصح  : وهذا الحديث أقول

افق  يولَعن الثقات أشياء لا تشبه حديث الأثبات، لا يعجبني الاحتجاج به إذا 

ا ، ومتنه منكر >الثقات  كما لا يُفى.جدًّ

سيما لاالله  د رسولولكن القرآن الكريم نص  على أنه تم  الكذب وتلفيق الأخبار في عه  

بل  لمون،كان المنافقون يكذبون ويُلفون على الكذب وهم يعقد في أواخر عهده، ف

ذُ ﴿بأنه أُذُن، قال تعالى:  ×وصفوا النبي  ين  يُؤ 
ذ  ن هُمُ ال  م  قُولُ ن ب ي  ون  الو  ي   ﴾نٌ ون  هُو  أُذُ  و 

قُولُون  هُو  أُ 61]سورة التوبة/ ي   نقول :قولوني ذُنٌ{[، روى ابن جرير الطبري عن مجاهد:}و 

ديقه بكل  عن تص هو كناية قُنا، وقال ابن عاشور: }هُو  أُذُنٌ{فيصدِّ  له ن حل فُ  ثم شئنا، ما

 .ما يسمع من دون تمييز بين المقبول والمردود

عون للمالمؤمنين ن الصحابة وقد ذكر الله في السورة نفسها أن م يكُم : ﴿وف  نافقينسما 

 ﴾ مُ  عُون  له  ما   .ه من المنافقينقون ما يسمعونصد  ، قال ابن عاشور: يُ [47]التوبة س 

 ×الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله  حادثة  وقد تناول القرآن أيضا 

لأنه كان  الطريق خاف نصفغ على صدقات بني المصطلق، فلما أن سار الوليد حتى بل

ح لديه أنهم سيقتلونه ،بينهم عداوة قديمة فقال:  ×، فرجع حتى أتى رسول الله فترج 

ل، فغضب الرسول ت  الزكاة وأراد ق  من قد منعني زعيم القبيلة يا رسول الله إن الحارث 

لى ديارهم ت، فلما وصل خالد إ، وأمره أن يتثب  إلى بني المصطلق ا بن الوليدوبعث خالدً 

 ع  
، وانكشف الكذب، فأنزل الوليد إليهم ، ولَ يأت  م أنهم مسلمون، لَ يمنعوا الزكاةل 
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مًا ﴿ الله سبحانه قوله تعالى: يبُوا ق و 
ت ب ي نوُا أ ن تُص  قٌ ب ن ب إٍ ف 

اس  كُم  ف  اء  نوُا إ ن ج  ين  آم 
ا أ يه  ا ال ذ  ي 

ل تُ  ع  ا ف  ٰ م  لى  حُوا ع 
ب  تُص  ةٍ ف  ال  ه  ين  ب ج 

 .[6]الحجرات/ ﴾م  ن اد م 

ية ذه الآه أن   لاف في، ولا خ  مِّن أسلم يوم الفتحوصحابي بالإجاع، بن عقبة والوليد 

حبة : له ص>يرالسِّ <، قال الذهبي في >الاستيعاب<كما قاله ابن عبد البر في  نزلت فيه

 قليلة، ورواية يسيرة.

ىففي هذه الآية التحذي<قال صلاح الدين الإدلبي:   اب  الكذ   ر من الكذب، إذ سم 

 .>أخباره يه وفيفوكا سقه أصبح مشكف  في خبر الفاسق، لأنه ب   ت  التثب  با، وأمر الله فاسقً 

ن لمفسريظم امعفي كتابي )جوهرة البيان في استنباط القرآن( أن  أقول: وقد أوردت  

ل بوا دلالة هذه الآية فاستنبطوا منها قبول خبر الوا لمخالفة، فهوم ابم حدالمستنبطين ق 

الأن  منطوقهالوا وتجاه   نا ا ات بعإذ –ابة أن جيع الصحالقائلة بنظرية العلى  فيه ردًّ

ي الن بي  عند أهل الحديث التعريف الشائع
ق  ن ل  أن –لإسلام ا على مات  مُؤمناً و : كل  م 

أما ، فيها مه  لو  ام دبط وعدق في النقل، والض  ، والعدالة تشمل شيئين: الصِّ ولدُ هم عُ كل  

ن ثبت ف سقُ الأولى فمعظم الصحابة عُ  ه بعض وقع فيية فه ونفاقه، وأما الثاندول إلا م 

 .في آخر الكتاب خاص الصحابة وسيأتي له مبحث

 هية عنرات واهم اعتذاعن بعض  في "الوهرة"  أوردت  أما الاستنباط من هذه الآية ف 

  ،فيها والت ثبتبن عقبة  الوليدوشأن قبول رواية  ،سبب النزول الحقيقي
 ن أقوىوهو م 

 لروائياافي ، وأن المذهب والموروث الثق!الأدلة على أن القرآن مهجور، نعم مهجور

 .!!رفع درجة منه، ولا حول ولا قوة إلا باللهوأ  وأكبر ى و  ق  أ  خ المترسِّ 
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، بعدها اوم ثم إن الوضع في الحديث استشرى في زمن الفتنة الكبرى إثر مقتل عثمان

كانت  ة التيلفتنوبعد أن انقسم المسلمون إلى دويلات وطوائف، وربما بدأ قبل ذلك في ا

 في زمن عثمان، أفاده الدكتور الأدلبي.

س من انشغال المسلمين وصرف جهودهم إلى أحاديث ا -:السبب الثاني قد ر وآثالتوج 

 ،ازعونويتن افي دلالاته نفيختلفو، غيبيات وغيرهافي العقائد وال عظمهامُ  صح  يلا 

 ن،ت  ف  ن الاصم م  الع   ونهوك  وتشكيله لعقلية المسلم، وهره وح القرآن وج  فيذهب رُ 

 .!ث بالفعلد  ب، وهذا ما ح  صومة والمذهبية والتعص  ود الُْ وتسُ 

ك   هم  إن أ<يقول الباحث مجدي الهلالي:  
وف خيث هو ع تدوين الحدن  ن م  م م  الح 

غير القرآن بن بعده على انشغال المسلمين وصحابته م   سلامعليه الصلاة وال الرسول

 ر  د  لم الناس بق  كان أع عليه الصلاة والسلام د للتغيير والتقويم، فالرسولكمصدر متفر  

 نى م  يُش   مقامه شيء آخر في عمله داخل الإنسان، وكان ومُ القرآن، وبأنه لا يقُ 

وقد يير، ث التغإحدالإنشاء الإيمان و رٍ مصد أهم   د القلبُ فق  الانشغال بغيره حتى لا ي  

بليغ على ت رصهمحون من الاهتمام بغيره، مع دركون أهمية القرآن، ويُش  كان الصحابة يُ 

 والأخذ بها. × سنة رسول الله

 وصحابته  معليه الصلاة والسلا ومِّا يدعو للأسف أنه قد حدث ما كان يُشاه الرسول

تمام ب الاهساروعه على ح  وفُ  م  ل  حقة نحو الع  من بعده، فكان انجذاب الأجيال اللا 

 .>فاءا للهداية والش  بالقرآن من حيث كونه مصدرً 

المسلمون القرآن إلى الأحاديث، ثم  هجر<محمد الغزالي: الداعية الكاتب يقول الشيخ 

دين، وكان هجروا الأحاديث إلى أقوال الأئمة، ثم هجروا أقوال الأئمة إلى أسلوب المقل  
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، فقد روى ابن عبد البر !على الإسلام وأهله بالًا الفكر الإسلامي على هذا النحو و   رتطو  

ق فيه على الناس زمان يُعل   ىعن الضحاك بن مزاحم أنه قال: أت   >العلمجامع <في كتاب 

أعمال الناس بالروايات نتفع بما فيه، وتكون شش عليه العنكبوت، لا يُ ع  المصحف حتى يُ 

 .)1(>والأحاديث

بير، بن جاالضحاك بن مزاحم الهلالي تابعي أخذ التفسير عن ابن عباس، وقيل عن و

 .!!وقد أدرك آخر زمن الصحابة فما بالك بما بعده؟

بعد أن يعيش مع  -والذي يقرأ في هذه الْلافات <تتم مجدي الهلالي كلامه بقوله: ثم يُ

ات بتدب   اتٍ ومر  فإنه سيخرج بنتيجة مفادها أن هذه  -ر وترتيل وتأث ر القرآن وي قرؤُه مر 

ن  ت م  يحات التحذير التي أُط ل ق  ر القرآن، وأن ص  ج  الْلافات ما هي إلا ثمرة من ثمار ه 

ير القُ والتي تَذ   ،اليل الأول ر لَ رآن، أو ق راءته بدُون فهمٍ ولا تأث  ر من الانشغال بغ 

، بل وبدأ   أ خذ الد  هار بالموروثات الثقافية الانب تأخذها الأجيال المتلاحقة م 

لأمة كثيًرا عن وظيفتها للحضارات المختلفة، وكان ما كان من خلافات شغلت ا

 .)2(>الأساسية

، سةً ا ودراحً ا وشرة رسول الله تدوينً ن  ولكن نكرر: هذا ليس معناه عدم العناية بسُ 

وايات،  الرلىيد عبعدتنا عن التركيز على القرآن هي الإقبال الشدولكن المشكلة التي أ  

 وعدم اتباعه منهج الصحابة في التعامل معها.

 

. 

                                                           

 .42فقه السيرة النبوية للشيخ الغزالي ص: )1( 

 .75-55ألكترونيا ص: مجدي الهلالي: "تَقيق الوصال بين القلب والقرآن"، كتاب منشور )2( 



 نقد المرويات الحديثية عند الصحابة     

 

30 

 الاحتراز من انتشار ظاهرة الوهم والغلط في الرواية الحديثية: -:السبب الثالث

 لمدينةمتُ اأحمد وأبو يعلى في مسنديهما عن دُجين أبو الغصن، بصري، قال: قدروى 

يتُ أ   ثمولى عمر بن الْطاب، فقلتُ  م  ل  س  فلق  ع، أخافُ أستطي : لاني عن عمر، فقال: حدِّ

أزيد  خاف أنل: أ، قا×ثنا عن رسول الله ا إذا قلنا لعُمر: حدِّ أن أزيد أو أنقص، كن  

ب عل  فهو في النار<قال:  ×حرفًا أو أ نقص، إن رسول الله  ن كذ   .>م 

تار خاكونهم لا دً م  ع   ×كذبون على النبي لَ يكن الصحابة ي  <يقول د.صلاح الأدلبي: 

ٌ  ين، وتبليغهم لمن وراءهم، ولكن الصحابةل أمانة هذا الدِّ م  الله لح   غم ما كانوا ، فرُ بشر 

 صومين، مععون به كسائر بني قومهم من صفاء الذهن وقوة الحافظة، فإنهم غيريتمت  

ا مرين خ  الآ ولكن الصحابة ،بعض الصحابة في رواية بعض الأحاديث م  ولذا فربما وه  

ة على عائش ردِّ م فيه، كه  ح لبعض ما و  وا على الْطأ بل كان بعضهم يصح  تسكُ كانوا لي  

 .>صحابة آخرين في أنهم أخطئوا في ضبط نص الحديث

 كلامٍ  إسناد كثُرف، وأوهام الصحابة في الرواية قليل بالنسبة لمن بعدهم<يضيف الإدلبي: 

س كل يا رأنلد  ا ب  حُ <، من ذلك القول المشهور: ×إلى النبي  لصحابي أو تابعي  

ادرؤوا <مثله: م، ون قول عيسى عليه السلاى مرو  خطيئة"، رواه البيهقي مرفوعا، وإنما يُ 

د من ن عدع، فقد رُوي مرفوعا بأسانيد ضعيفة، وروي موقوفا >هاتبُ الحدود بالش  

 هما رآ<، ومثل: >كفى بالموت واعظا<ومثله:  الصحابة، قال الترمذي وهو أشبه،

 .، وهكذا>فهو عند الله حسن المسلمون حسنا

اد أو ماء أو الزه  ك  د الحُ عن أح   ةروي  ها م  لُ ص  أقوال أ   ×بت إلى النبي س  وكثيًرا ما نُ 

ثين، ولهذا نجد في الموضوعات ت أقوال أهل الكتاب إلى بعض المحدِّ ب  الأطباء، بل تسر  
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ين القديم والديد مِّا د  ه  كثيرا من القصص اليهودية والمسيحية، والأقوال الواردة في الع  

ب ، وربما كان ق  ×شبه كلام النبي لا يُ  مع مسلمة أهل الكتاب إذ سم من هذا تسر 

هم، ويفسرونها لهم، ثم بدأ كثير منها يدخل بواسطة بُ الإسلام بما في كتُ  ون أهل  ثُ كانوا يُدِّ 

  !.>اعين في دائرة الحديث النبويين أو الوض  ل  الرواة المغف  

ثي مسلمة أهل الكتاب إلىم نأخذ  لو ب قصص محدِّ  –حاديث الأ ثالا واحدًا على تسر 

حت للأسف وبعضها صُ   ن أباأعن عقبة بن وساج  روى ابن عساكر في تاريُهف –حِّ

إلى  يدعوه وكانجار يهودي يكنى أبا مسلم وهو قائم يصل على  مر  مسلم الْولاني 

قال  ،؟!لتأبى عفين أكن أدعوك إلى هذا الدِّ  يا أبا مسلم ألَ :فلما انصرف قال لهالإسلام 

لى ثلاثة عقيامة وم الإن هذه الأمة تأتي ي< :لةوراة غير المبد  في الت   ولكن قرأتُ  ،بلى

 ،اوصنف يُاسبون حسابا يسير ،أصناف صنف يدخلون النة بلا حساب ولا عذاب

من  لائكتيا مي :كتهصنف أوزارهم على ظهورهم كأمثال البال فيقول الله لملائ ىويبق

 :الىرك وتعتبا هؤلاء فتقول هؤلاء عبادك كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت قال فيقول

 .>وزارهم وضعوها على المشركين فيدخلون النةذوا أ  خُ 

 كما في حوهعن مكحول عن أبي مسلم الْولاني ن عبد بن حميد في تفسيره رواه وقد  

 .نيلعسقلالحافظ ابن حجر ا<الإصابة> ل

النبي  ا صحيحا عنأصبحت حديثً ف -بفعل فاعل  –هذه الرواية التوراتية انقلبت   

 عن وسىمأبي  أبي بردة عن عن  غيلان بن جرير عن >المستدرك<لحاكم في ا ، رواه×

هم ، طوها عن: حفيقولون: هؤلاء عبيد من عبادك فيقول<قال: إلا أنه  النبي بلفظه، 

 .>، وأدخلوهم برحمتي النةىوالنصار اليهود واجعلوها على
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، لذهبيا ولَ يعقبه، ، ولَ يُرجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخينقال الحاكم: 

 ان يومكإذا بلفظ:<عن أبي بردة عن أبي موسى في صحيحه وأصل الحديث رواه مسلم 

ه قد تنب  و ،>نارال من القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك

الحديث  :قال  ، ثمالرواة عليه في إسناده اختلفة حديث أبي برد<البخاري بهذا فقال: 

 ، نقله البيهقي وأقر تعليله.>في الشفاعة أصح

 ذا دأببأسانيد مختلفة، وه ×ولكن مع الأسف انتشر الحديث مرفوعا إلى النبي 

متي أل: <قا ×الرواية، فروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عوف بن مالك عن النبي 

بري ى الطالحديث، ورو>، ...فثلث يدخلون النة بغير حساب ولا عذابثلاثة أثلات 

 في تفسيره عن ابن مسعود به موقوفا.

نسى دور العوامل السياسية لا ن  <كر طه جابر العلواني رحمه الله: ه والمفييقول الفقو 

وائي م التراث الر  خ   يمكن إنكاره أن هناك ، فمما لاالحديثي التي كانت وراء تض 

عها ض  في إطار الصراعات السياسية والت نازع على الشرعية، وتعزيز  أحاديث تم  و 

وجد ما من غير الممكن لمثل تلك النزاعات أن تُ  هالمواقف بالمروي ات والأخبار إذ أن

زها أو يساندها  عُها بعضُ فل جأت إلى المروي  في القرآن يعز  جها هم، وات والأخبار ي ض  يُروِّ

 .)1(>بعضهم

لت ظاهرة تقوية ح  ف  أقول: وفي منتصف القرن الأول الهجري إلى أواخر القرن الثاني است  

بغتها ص  ل  وذلك بالحديث المرفوع والفقهية والسياسية ة والعقدي  الكلامية الآراء وتعزيز 

من قول الإدلبي ر الدكتون الأقوال التي أشار إليها ع الآلاف م  ف  ر   بالشرعية الدينية، فتم  

                                                           

يضا "ظاهرة نقد المتن عند علماء ، وانظر أ214-213"إشكالية التعامل مع السنة"، للشيخ طه العلواني ص: )1( 

 .66-63الحديث" للدكتور الإدلبي ص: 
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طائفة ، وذلك للرد  على ×إلى النبي إسرائيل مأثور أو زاهد أو  كيمٍ صحابي أو ح  

 ،والقياسوثوق به إلا النص  المن هل الرأي من الفقهاء الذين ما كانوا يقبلوأ  نة مثل معي  

ل ائع فض  ض  و   ، وتم  والنواصب ة والمرجئة والشيعةالقدري  بعض الف رق كأو الرد  على 

عظمها ، فمُ عل  ومعاوية ي  يعت  للصراع المعروف بين ش   الصحابةكبار الأشخاص خاصة 

رحمه  للإمام عل  لَ تصح  لغيره كما قال الإمام أحمد إلا أن ما صح   ×لَ تصح عن النبي 

لَ  نبوءات عن النبي عُ ض  تم و  وأيضا ، يعةبل الش  ن ق  م   ع كثير من فضائلهض  ، وإن تم و  الله

 شراط الساعة.كثير من أ   عُ ض  و   ، وتم  ة المهدي  مثل قضي   سياسية للتمهيد على واقعةٍ  ع  ق  ت  

اق من سير ي   رٌ ز  ن  وقد برز    حدِّ المحُذ 
ان، و  الأ   ات  وف  بعد ، ولكن الْطر لهذا هينتنب  مُ ين ث 

ا هودهم قليلةوكانت جُ   كثير في ، ولذلك قال الحافظ ابن!في بحر رةً ط  كانوا ق  بل ، جدًّ

ي  هذا الفن  <"اختصار علوم الحديث": 
ف  على كثير من علماء )معرفة علل الحديث( خ 

اظهم: م   ارف ، يعني: أن الع  >ند الاهلع   انةٌ ه  عرفتُنا بهذا ك  الحديث، حتى قال بعض حف 

 .عرف ما لا يعرف من حولهن الذي ي  بهذا الشان كان بمنزلة الكاه  

واي: هل طفق يسأل الر  ن ل م  ائأومن هـ[، 160توفي ] )1(وكان الإمام شعبة بن الحجاج 

ويغضب بعضهم من هذا لان، فيقول بعضهم: لا، بل بلغني عنه، ن فُ سمعت  هذا ع  

الدولة الأموية وبداية عصر  ة الصحابة وعصر الدولصر  لأن الرواية فيما بعد ع  السؤال، 

ةغير منضبطة  ةالعباسي النظر هل  ن، بغضِّ ، وكل شخص يروي ما بلغه عن فلابالمر 

ولهذا قال  ن مي ز بين المقطوع والموصول،ل م  سمع منه مباشرة أم لا؟!، وكان شعبة أو  

 .>ف الحديث بالعراقلولا شعبة ما عُر  < الشافعي:

                                                           

 سيأتي له مبحث خاص في نقده للمرويات الشائعة في أواخر الكتاب. )1( 
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دي، ثم بن مه رحمنثم جاء بعده علماء تفن نوا في هذا الفن مثل يُيى بن سعيد، وعبد ال

هؤلاء ، فابن المديني وعل   ،والبخاري ،الرازي جاء أبو حاتم الرازي وأبو زرعة

اتم حن أبي ن ابعبد الرحمالحافظ ف ة، وصن  مدة في معرفة علل الحديث الْفي  أصبحوا عُ 

ه أبي   في يهماأ  ر  رعة زكتابه )العلل في الأحاديث(، فكان يروي عن أبيه أبي حاتم وعم 

ل بنن لس  اكتب  فيمرفوعة ا صحيحة كأنهراها اليوم ن الأحاديث المرفوعة التي ن  آلاف م  

انها ب ذكر العلل بالإرسال في  د 
 .الوقفوالصحاح والمسانيد والمعاجم، فينتق 

 ،الكموطأ مو ،وجامع معمر ،ف عبد الرزاقصن  مين كمُ ب المتقد  تُ دام مطالعة كُ ن أ  وم  

ارك لمبوابن ا ،وكتاب الزهد لوكيع ،ومصنف ابن أبي شيبة ،وسنن سعيد بن منصور

هل ن أم، فسلك كثير عظم الأحاديث المرفوعة كانت في أصلها موقوفةيُدرك أن مُ 

ف ع المرويات ة، أي ر   .!!الحديث الرواية ما يُعرف بالاد 

، العلل عرفةمثم جاء بعدهم الدارقطني وكان أيضا آية من آيات الله في هذا الشأن: 

لفرد الإمام ذا اه براعة ن تبين  أ الذي قال فيه الذهبي: "إذا شئت   "العلل"وصنف كتابه 

 ف  ل  أذا لما :، وقد يقول بعضهم!!له فإنك تندهش ويطول تعجبك" "العلل" ع  ال  فط  

يث  أحادلل فيوفيه كثير من الواهيات؟!، الواب: أنه صنف لبيان الع "السننكتابه "

 مافيه فن  ي البخاري ومسلم، وصالأحكام، ومن المشهور أن الدارقطني انتقد صحيح  

 .فيهما تب ع(، فذكر مئات من الأحاديث المعلة)الت  بـكتابه المعروف 

دل الستار عنه، بعد كان عزيزًا بين أهل الحديث أنفسهم س  وبه خُتم معرفة هذا الشأن وأُ 

م في قول ابن كثير، حتى قال ابن رجب في شرح الأربعين: "كان أبو زرعة في  كما تقد 

ن يفهم زمانه يقول: ق   هُ  ،هذال  م  ن تجد  وما أعز  إذا رفعت هذا عن واحد واثنين فما أقل  م 
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ن هذا". قال ابن رجب: وجاء بعد هؤلاء جاعة منهم النسائي والعقيل وابن  ن يُُ س  م 

ن جاء بعدهم م   ن هو بارع في معرفة ذلك حتى قال أبو الفرج عدي والدارقطني وقل  م 

م"، أي أن  بساطه قد ل كتابه الموضوعات: ابن الوزي في أو   "قل  من ي فهم هذا بل عُد 

 طُوي.

فإن  لادة،لوك اسالقرينة في مثل هذه الروايات تتمثل في <قال الدراقطني في "العلل": 

 ما إذا، وأ×ةً رفعه إلى النبي ق الحديث في مساق واحد، وهو عادالادة هي أن يسو

ر  المرفوع و د  ر الموقوف، وجدنا الراوي يقوم بالفصل بين الق  د  ظ ة ليل علىدذلك فالق   يق 

ن خلط بينهما، ولا ينقدح ذلك إلا في ذهن من ما  ن  ذا الفرس هذلك الراوي، بخلاف م 

 .>حق الممارسة

 مامية:ع التدوين لَ يكن سياسيا كما تراه الشيعة الإن  م   -السبب الرابع:

ابة بكت لاهتمامالظاهر أن  السبب الواقعي لعدم ا<يقول الشيخ جعفر السبحاني: 

ظي هذا الدافع  مكان بهمية ن الأمالحديث، هو نه  ي الْلفاء عنها لدافعٍ سياسي، وقد ح 

دُ  عن  لروايةا اووا القرآن، وأقل  حتى أن  عمر ابن الْطاب قال لقرظة بن كعب: جرِّ

، وأغلب الظن  أن  الوجه في م   ه ذاكرتمُ وارسته دمُ ه وشر  ع تدوين الحديث ون  ن  رسول اللَّ 

ن كتابة س الوجه الذف  هو ن   وسلم وآله عليه الله صلى وكتابته بعد رسول اللَّ   نع م  ي م 

 .>يفة يوم الْميس عند احتضار النبيالصح

وهذا الوجه نفسه صار سبباً <: الإمامية يضيف الشيخ السبحاني ومعه كثير من الشيعة

 عليه يز على ولاية علي لمنع تدوين الحديث بعد رحيله لما في أحاديث الرسول من الترك
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ع بالدعوة وجهر بها، نص   عليه وآله وسلم الله صلى فإن  رسول اللَّ   السلام منذ أن صد 

 .)1(>ناسبات شتىعلى فضائل علي ومناقبه في مُ 

 أقول: الواب على ذلك لأمور:

ن. أن المنع من التدوين لَ يأت 1 ه علوت ×عن النبي  أتىمر وحده، بل عُ  م  يه بع 

 .لتفصيلشرحناها باكما إلا ما كان في نطاقات محدودة ، رضي الله عنهما بوبكرأ

ءها إخفاوالنواصب وإن حاول الأمويون  –ن فضائل الإمام عل  عليه السلام أ -2

، الةر لا محسي ظه ، فالحق  انتشرت انتشار النار في الهشيم افإنه –عبر الزمن وإتلافها 

ة تتلألأ نةهل الس  فات أ  بمصن   تعج  فضائل عل  فهاهي  حمد بن مام أال الإ، حتى قدر 

ن الفضائل أكثر مِّا رُوي لعل  بن أبي طو  ما رُ "حنبل: 
دٍ م  ده لارواه عنه أو الب"،ى لأ ح 

شهور به الموهذا أمر لا يُتاج إلى دليل، فقد صن ف الحافظ النسائي كتاوأصحابه، 

أو  حيحةصثر من مائتي حديث معظمها ى فيه أكورو   "علي  "خصائص أمير المؤمنين

 .حسنة

 وقولُ <: "منهاج السنة النبوية"في كتابه  -ولنا غفر الله له  -أما قول الإمام ابن تيمية  

لا يقوله أحمد ولا غيره من أئمة  بٌ ذ  لغيره ك   من الفضائل مالَ يصح   لعلي  صح   :ن قالم  

لم كذبه أو ن عُ ن نقل م  لكن أكثر ذلك م  وي له ما لَ يرو لغيره رُ  :لكن قد يقال ،الحديث

وأحمد بن حنبل لَ يقُل إنه صح  <ر من "المنهاج" يقول ابن تيمية: ، وفي مكان آخ>خطؤه

ب لعل  من الفضائل مالَ يصح لغيره، بل أحمد أجل  من أن يقول مثل هذا الك ذ 
 <.)1( 

                                                           

 .27ية، للشخ جعفر السبحاني ص:الحديث النبوي بين الرواية والدرا )1( 

 .7/337، 8/421"منهاج السنة النبوية"  )1( 
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أهل عن و بابن أبي طال ه عن الإمام علفمن انحراله رحمه الله ل فهذا مِّا سُجِّ أقول:  

ب! من المذهبيةد متجر  مُنصف كما لا يُفى على كل عموما البيت   .والتعص 

ان": الميز "لسان الحل من كتابهقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجة ابن المطهر  

هُ كثير ا"منهاج السنةكتاب "د المذكور ]يعني طالعتُ الر  <  لغاية فيال إلى لتحام[ فوجدت 

عات رد  الأحاديث التي يُوردها ابن المطهر، وإن كان معظم ذلك من الموضو

ه كثيرا من الأحاديث الياد التي لَ ي التصنيف   حالةستحضوالواهيات، لكنه رد  في ردِّ

ا، لأنه كان لات س   للنسيان،  ن عامدنسااعه في الحفظ يت ك ل على ما في صدره، والإمظانه 

ن مُ  تهُ أحيانا إلى ت  بالغة لتوهوكم م  ، وهذه الترجة ÷ علِّ  نقيص  ين كلام الرافضي أد 

 .>يراد أمثلتهإيضاح ذلك وإلا يُتمل 

ن العلما< يضا:أامنة" قال الحافظ ابن حجر وفي ترجة ابن تيمية من كتابه "الدرر الك  ءوم 

م... ولقوله: أبو ب نسبُه إلى النفاق لقوله في علي ما تقد  ن ي  ي مشيسلم كر أم  ر  د  ا خاً ي 

وما يؤخذ من  والصبي  لا يصح  إسلامه على قولٍ،...  ،ايقول، وعلٌّ أسل م صبيً 

: "ولا يب ×مفهومها فإنه شن ع في ذلك فألزموه بالنفاق لقوله   .ق> منافغضك إلالعل 

 ،عليه السلام بين يديك الآن لانحراف ابن تيمية عن علي الل  أقول: والمثال الواضح 

 ضُ رفُ ي   ها هوف، ابن تيميةالإمام شيخ الإسلام  مل  فلا نريد ظُ ن موضوعيين!!، نكُ دعُونا 

ابنه عبد الله، وأحمد بن سعيد الرباطي، كلٌّ من  الذي رواه عنه ول الإمام أحمدد ق  ويفنِّ 

اق وابن عساكر  النيسابوريرواه عنهم الحاكم  ومحمد بن منصور الطوسي، وحمدان الور 

للإمام من الفضائل > خصاص عل  <في كتابه الإمام النسائي أورد ن ولأ زي،وابن الو

ك بغيره من أهل فما بالُ  حسنةجياد وة أو صحيحعظمها مُ ن مائتي حديث أكثر م  عل  
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؟!ائفي فض اوينالر  الحديث  ي هل هناك صحابيٌّ و، ل عل  تلك الفضائل مثل له  ترُو 

ة  ؟!!.عددًا وصح 

ا عليه ي  لإمامية: إن الإمام علاالشيعة لإخوة ن امحاني وغيره يقال للشيخ السب -4

ولَ  خمسا وعشرين عاما، ×مكث بعد وفاة الرسول وهو المعصوم عندكم السلام 

فهذا اضيا، ارا وقستشا كبيرا كالوالي وغيرها، بل كان في المدينة المنورة مُ د منصبً يتقل  

ا كاف وقت ٌ  .ومِّتد  جدًّ

  عٌ ن  م  هناك  صارفإن قلت    
مر هذا الألحديث، فاتدوين بشأن الرواية وبل دولة عمر ن ق  م 

ه تخلافكانت بل  ثمان،ما كان موجودا في خلافة عفامتثل لهذا الأمر  عليًّا إذا افترضنا أن

ا ـــكن وقتً ياثني عشر عاما، ألَ خلاقة عثمان صرامة من خلافة عمر، واستمرت  أقل  

ن فلماذا لَ يُ كافيا،  رين في فمتو   كانوا بنفسه الأحاديث مع أن الصحابة عل   الإمامدو 

بنائه انة بأستعوذلك بالا ؟!!، ولديه جيع الأدوات والأجواء التي توف ره ذلكالمدينة

يفة صار خلسلطة وعندما استلم الذلك ، ولماذا لَ يأمر ين وابن الحنفية وغيرهمبط  الس  

 .للمسلمين له شوكة وسلطة؟!!

ية االحقيقة إن بل   صه خص خواواه عنه أكما ر –أن الإمام عليا عليه السلام للية المدو 

لى لكوفة عاأهل  أنه حث   -الحارث الأعور، وجابر العفي عن عبد الله بن يسار 

 كممزاعم نيدفي تف التركيز على القرآن، والتقليل من الرواية الحديثية، فهذا كافٍ 

سببه  لذيا، لية لعمر بن الْطاب وحده!!، وتَميلكم المسؤووتخميناتكم وافتراضاكم

 .والتحامل عليه!! ÷الانحراف عن عمر 

 

. 
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ي المسلمين انتقال  ةثمر  :يةواإلى جيل الر  لقرآن لمن جيل التلق 

م الشيخ الفقيه طه جابر العلواني في كتابه  أجيال  >ةسنمع ال عاملإشكالية الت<الماتع:يُقس 

ي، والمسلمين في القرون الْمسة الأولى إ ة، وجيل وايلر  اجيل لى أربعة أجيال: جيل التلق 

 الفقه، وجيل التقليد.

ي ف لصورة د كانت ابالقرآن، ولق بطًامرتكان والذي عاصر تنزيل القرآن هو جيل التلق 

نة مُ  عل الإشكالية بين الكتاب والس  دة ستب  الواضحة في أذهان هذا اليل تج  لإثارة، اع 

ن رسول الله فالناس أل فُوا أن يسمعوا   واقع زلة إلىة المن، وتَويل هذه الآي×تلاوةً م 

 لحرام.امن  ي عيشه الناس، وتُجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم، وتُبين  لهم الحلال

سة عشر إلا خم نبي  ولذلك لَ يَد أصحابه في أنفسهم حاجة أن يسألوا ال<يقول العلواني:  

كان "يضيف: ، وا أو أسابيع"هرً ر الرسول ش  نتظ  رها القرآن الكريم، وقد ي  ؤالا ذك  سُ 

عًا ة م  يت عليه تشريعات الأُ ن  الفقه الذي بُ  باعه ت  ابيقوم  ×وكان  ا،ضً رآنيا محا قُ هي  ـإلشر 

بدهية، لَ رية اللضووتعليمهم كيفية تطبيقه، وكان هذا الفهم من الأمور ا هوتبليغه وبيان

 لبيان لأحكامارتبة م  نة منهم تجاوز بالس   ن أحدٍ ن يَادل فيه أو يناقش، لأنه ما م  م   د  يوج  

لكريم، قرآن اانب الالتشريع إلى ج بأنه له حق   ة واحدةً مر   ×ل النبي قُ القرآن، ولَ ي  

 ،ستقلاليل الاسب كم علىللحُ  لا، ولأن البيان ليس إنشاءً ط بشء أو  لأن القرآن ما فر  

 .>يقلتطبنه بالقول وبالفعل واي  بفي القرآن، ورسول الله يُ  كم ورادٌ لأن الحُ 

ي كل ه كان جيلا صافيا نقيًّا لا طوائف ق ولا ر  ف  ، ولا فيه ويرى العلواني أن جيل التلق 

 ولا مذاهب فقهية ولا صراعات سياسية.
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واية فقد بدأ بعد عصر الفتنة الكبرى وانتشر في عهد عم ا جيل الر  لعزيز عبد ا ر بنأم 

 ار.الحديث والآثحتى قرر تدوين 

نن المروي  <يقول العلواني:    ة لا ما إن بدأ ع صر الت دوين بدأ الناس يعتمدون على الس 

ص   ا في الكت اب العزيز، وبي  ب و  قهًا ن بوي 
باعً فها ف  ا لتلاوته، بل انًا له وتطبيقًا لأحكامه وات 

ص    بو 
مُها على القرآن ذات ف  ية للقرآن، وربما بدأ بعضهم يُقد  نن مُواز  ه، وأصبح القرآن الس 

مهجورا أو مُحي دًا بشكل كبير، فالقرآن حم  ال أوجهٍ عند الماهير، وهو مُعجز بلفظه، فلا 

عُد   مه إلا القلائلُ، ولَ ي   ف ه 
مُوا إلى آفاق  ن سائر  ي س  رون أن القرآن أ ي سر  م  كثيرون يتذك 

آن  ل  ﴿ :، يقول تعالى)1(الكُتب ن ا ال قُر  د  ي سر   ق  ل  ك رٍ و  د  ن م 
ل  م  ر  ف ه  ك  وانصرف  الناسُ  ﴾لذِّ

يع بين الناس، ويَري تطاولها بين الط ل بة  أت فكرةٌ خاطئة ت ش  نن، وبد  نحو الفقه والس 

 .>آية فقط!! 500ت أحكام لا تتجاوز وهو أن القرآن يُتوي على آيا

ج جيع  الس<يضيف العلواني:  فها مصادر ثم بدأ بعضهم يتجاوز هذا الأمر ليُدر  ص  نن بو 

ن سُنن الأحكام، ومن  ا م  وه  نن التي لا تُفيد أحكامًا بشكل مباشر عد  للأحكام حتى الس 

ح معالَ الانقسام بين علماء الأمة ما بين أهل الحديث وأهل الرأي  هنا ب دأت تتض 

ي وفي أذهان قيادته على ،.. وزال ذلك الحرص الشديد الذي كان في جيل التلق  وغيرهم

ستغرقا بالآثار الا مُ ، وانشغل الناس انشغ  يرُ ا كان ذلك الغ  يره أيًّ غ  القرآن ب   اب  ش  أن لا يُ 

والأصولي  ي  لامد مصدر للشواهد التي يستشهد بها الك  ر  والمرويات حتى صار القرآن مج

                                                           

ُ اوأنه بينِّ واضح سهل مشرق صالح للتدبر والتفكر فيه قال تعالى } )1(  ك  يُب ينِّ
ل  ذ  ُ ك  ات  الآ   كُمُ ل  للَّ  رُون   ي  ك  ت ف  ل كُم  ت  ع  {، ل 

ب  أ ف لا ي   {، }ر أولو الألبابك  يتذ  وا آياته ول  رُ ب  يد  كتاب أنـزلناه إليك مبارك ل  } آن  أ م  ع  ارُون  ت د  ق فالُهال قُر   .{لى قُلُوبٍ أ 
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ل أن يأتي يوم على المسلمين ي يتخي  ن قادة جيل التلق  م   حدٌ والفقيه وغيرهم، ولَ يكن أ  

.)1( >جادلون في أقوال غثيثةيت

                                                           

 .187"إشكالية التعامل مع السنة"، للشيخ طه العلواني ص: )1( 
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 الثالثالمحور 

 حابةالص ها إذا خالفته عندض المرويات الحديثية على القرآن ورد  ر  منهج ع  

 ديثُ الح ل  ه  : اختلف فيه أهل الحديث وغيرهم من أهل الرأي والكلام نهجالم هذا

عليه عتمد يُ  ديثالح بوليير ق  ه وفقًا لمعاإذا لَ يكن متواترا إذا صح  سند لاسيماالنبوي 

 ؟!.الفيُل إذا لَ ه، ويُقب  إذا خالف   القرآن، أم يُضع للقرآن فيرد  كطلقا مُ 

ن لا القرآ ل  ث  م  كون ي -وفقا لقواعد وضعوها  –إذا صح  ن الحديث  إ :أهل الحديث قال 

 هراظالك ، فإن حصل ذا، كما أن القرآن لا يُالف بعضه بعضلقرآنا أن يُالفيمكن 

 .بينهما فيمكن المع

شيء  ي صح  ليس في الحديث الذ<ن حزم في كتابه "أصول الأحكام": يقول الإمام اب 

، أصلاً قرآنيُالف القرآن الكريم، ولا سبيل إلى وجود خبر  صحيح مخالف لما في ال

 ٌ بر  شريعة فهو إما مضاف إلى ما في القرآن ومعطوف عليه ومفسرِّ وإما  ملته، لوكل خ 

 .>ه لملته، ولا سبيل إلى وجه ثالثنى منمستث

 في نظريةه الهذ الحديث في ذلك، ودافع عن وقد تبع الإمام الشافعي رحمه الله أهل   

 .>اختلاف الحديث<و >الرسالة< يهكتاب

في عقائد أهل وقال الإمام ابن بطة العكبري وهو من أكابر الحنابلة الذين أل فوا 

سول، ولا نضب لمقالته عليه الصلاة والسلام طيع الر  ونُ أمرنا الله أن ن سمع <السنة:
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المقاييس ولا نلتمس لها المخارج، ولا نعارضها بالكتاب العزيز ولا بغيره، ولكن 

اها بالإيمان والتصدي  .)1(>ق والتسليم إذا صحت بذلك الروايةنتلق 

ين  في الا
ف  أي  -ذه النقطة هاد في عتقوقد بين الإمام البربهاري وهو من كبار الحنابلة المؤلِّ

ة السنة النقلية أكثر من القرآن ح السنة" ابه "شروضوحًا فقال في كت بعبارة أكثر -محوري 

غيٌر طُبع عدة مرات:  وهو  والسن ة هي اعلموا أن الإسلام هو السن ة،<مؤل فٌ ص 

ر.. وإذا س   قُوم أحدهما إلا  بالآخ  ده، رير فلا يُ ث  بالأ   هأتيت جل  الر   ت  مع  الإسلام، ولا ي 

  م  ندقة، فقُ أنه رجل قد احتوى على الز   كتشُ  ريد القرآن، فلاويُ 
ه نم  ع   .>عنده ود 

لى عبعان ش رجلٌ  كُ وش  ألا يُ <، قال:×وروى أهل الحديث في ذلك حديثا عن النبي  

ن يه مفم جدت  وما وه، وأريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحل  

حديث روف بمعحديث شامي ، وهو >، ألا إني أُوتيتُ القرآن ومثله معهموهحرام فحر  

 ، فلاةً رايود روايةً  ، وهناك أبحاث علمية أجريت فيهالأريكة، له طرق كلها ضعيفة

 .نطيل بذكرها

 بصريينيين والخاصة من الشام التابعينأتباع عن بعض  اوروى أهل الحديث أيضا آثارً  

عن  واروآن"، ولقرنة إلى ان الس  نة م  إلى الس   شامي قال: "القرآن أحوجُ فعن مكحول ال

يس نة قاضية على الكتاب، ولال: " الس  ق -هو من صغار التابعينو-يُيى بن أبي كثير 

، شرعيةكام اللأحلأخذ ا الأساسي نة هي المعيارنة"، أي: أن الس  على الس   الكتاب بقاضٍ 

 .ة هي التي تفسر  نلكون الس   اوالقرآن تابع له

                                                           

 .1/264، لابن بطة "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة" )1( 
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ما قال: "نها، فعئل عندما سُ ولَ يستصغها وهذه الكلمة استثقلها الإمام أحمد بن حنبل  

ُ على أن أقول: إن الس    فسر  الكتابنة تُ الس   نة قاضية على الكتاب، ولكني أقول: إنأ جسر 

 ."وتبي نه

ن اعة مجذهب و<: "الأدلة في الأصولقواطع "كتابهوقال أبو المظفر السمعاني في 

 ل  ا يدُ م قرآن الفىفإن لَ يكن  ،القرآنعلى  الحديث ضُ ر  أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يَب ع  

 .>مين، وذهب إلى هذا كثير من المتكل  د  وإلا فيُر   ل  ب  على خلافه قُ 

تاب كه على وفاعرضُ  ي حديثٌ وي عن  إذا رُ <: ×أما الحديث المروي عن النبي  :أقول 

نه في لأ، ×ي عن النبأيضا ، فلا يصح >لوه، وإن خالفه فردوهفاقب  الله، فإذا وافقه 

نة، كما حكين ×عهد النبي  رتبة الس  واني ه العلا عن طلَ يكن هناك هذا التنازع حول م 

ي،   زنادقةع الض  إلى و   ا هذا الحديثفنسبوأهل الحديث  بالغوقد في وصفه ليل التلق 

 .والملاحدة

ن محمد بجعفر الإمام مثل والعترة ن طريق أهل البيت وإنما يروى هذا القول ع  

نيفة حل أبو قا ، وبهكالباقر وزين العابدين خذه عن آبائهالصادق واشتهر عنه، لأنه أ  

ل س  ث غ   حدي، حيث رد  إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنسوهو رواية عن وأصحابه، 

، وللإمام نةدو   في المكما الكريم لقرآنللمخالفته ات سبع مر  فيه  الكلبُ  غ  ول  الإناء الذي 

 فيالك مرب ، وقد قاول في قبول الرواية منها ألا تخالف عمل أهل المدينةمالك أصُ 

 .قهاء العراقفُ ذلك 

ر طه جابر العلواني: وقال الشيخ ال ر  <فقيه المفك  كرة ع 
ض الحديث على القرآن ف كرةٌ ف 

ين، فقد كان موجودً ولُ بها ليس سليمة لا غُبار عليها، والق   ا في عصر بدعة في الد 
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مٌ عند لالصحابة، ولكنهم في الواقع لَ يستعم ب دأ مُلتزم به، بل على أنها حُك  وها على أنها م 

لٌ يُرجع إليه عند الاختلاف أو الشك  في صحة الحديث، ولهذا رأ ى  التنازع، وأ ص 

ر   ندي  أن  الع  د منه رالس  ر ما ليس في  د  ض المذموم هو الذي يُق ص  ك  د أنه ذ  الحديث بمجر 

 القرآن.

ذا ت رى أن <: ر وصاحب التصانيفمن كبار شيوخ الأزه يقول الشيخ أبو زهرة ن ه 
وم 

م  من القرآن الذي لا  نفقهاء الرأي الذي ه على المحك  رض  لا يقبلون الأحاديث إلا بعد ع 

حابة كأ بي بكر وعمر وعائشة وغيرهم، يُتاج إلى بيان قد اعتمدوا في منهجهم على الص 

اكُوهم في منهجهم، ولَ يُباعدوا عن سمتهم فما كانو ا مبتدعين، ولكن كانوا وح 

 .)1(>مُت بعين

 ةلملاحددقة واع الزناض  ن و  ول ليس م  معقود بأن هذا الق  المهم   حوروهذا المأقول: 

بة الصحار كباول قهو رآنيين، بل قول الحداثيين والقُ هو ، وليس !!وافض والمعتزلةوالر  

 :رضوان الله عليهم..فلنأخذ من النماذج الحية من هذا المنهجوفقهائهم 

 :÷النموذج الأول: عمر بن الْطاب 

قها ثلاثًا فلم يَعل رسول روت فاطمة بنت قيس وهي صحابية مشهورة أن  زوجها طل  

ع عمرُ بن الْطاب ذلك فقال: لها سكنى ولا نفقة، ف ×الله  م  تركُ كتاب  الله لا ن  س 

رى لعل ها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال  ×وسن ة نبينا  ول امرأةٍ لا ن د  لق 

 : ب يِّن ةٍ ﴿الله عز  وجل  ةٍ م  ش 
اح  ين  ب ف 
أ ت  ن  إ لا  أ ن ي  رُج  لا  يُ   ن  بُيُوته  ن  و 

جُوهُن  م  ر  ، ﴾لا  تُخ 

 أخرجه مسلم في صحيحه.

                                                           

  .170نة"، للشيخ طه العلواني ص:"إشكالية التعامل مع الس )1( 
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ستعمل فاطمة بنت قيس لمخالفته للقرآن، فقد ا حديث   رد   ÷فعمر بن الْطاب 

 .ولف الأصا خالبر الواحد إذخ  بقبل ، كما أنه لَ ي  ض الرواية على القرآنر  قاعدة ع  

: ا قالتأنه عمر على حديث فاطمة، فروى البخاري ومسلم عنها وقد أي دت عائشة رد  

ا، ألا تت ذ  كُر ه  ير  أ ن  ت ذ  ة خ  م 
اط  ا ل ف   !.قي الله في قولها؟م 

،  قولهفير م  عُ  ئةخطقام بترحمه الله لكن الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين 

ن عُم نحن لا نشك  <شرحه لصحيح مسلم: "فقال في  لْطاب ر بن اأن فاطمة أ عل مُ م 

نترك  له: "لااستدل  بما لا مستدل  له به، لأن قو ÷في هذه المسألة، لأن عمر  ÷

نا كتاب جعي الفييدل  على أن هذا  ربنا"، نقول: أين كتاب ربنا؟!! كتابُ رب   !.>اتر 

وإذا كانت الآية في <ه قول عمر توجيهًا حسناً، فقال: لبي وج  صلاح الأدلكن الدكتور 

نوُهُن  ﴿الرجعية وغيرها قال تعالى:  المطلقة الرجعية، فإن الآية الأخرى تعم  
ك    أ س 

ن  
ك   م  ي ثُ س  كُم   ن تُم  ح 

د  ن  وُج 
، وليس فيها عدم الإنفاق إلا إذا كانت حاملا بل فيها ﴾م 

 )1(.>لعدة لا تنقضي قبل أن تضع الحاملالإنفاق على الحامل إلى غاية وضع الحمل لأن ا

 :÷النموذج الثاني: عل ابن أبي طالب 

 ض فيهافري ، وهي: أن رجلا تزوج بامرأة ولَةحادث اختلف الصحابة في مسألة فقهية

 لا وكس  ا، وصداقًا، ولَ يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائه

 ل: قضَفقا ة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعيد  ولا شطط، وعليها الع  

، يت  ثل الذي قضم   -يعني أشجعية امن   امرأةً -في بروع بنت واشق  ×رسول الله 

 ففرح بها ابن مسعود.

                                                           

 منهج نقد المتن عند علماء الحديث، مرجع سابق. )1( 
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 حديث صحيح، رواه أهل السنن والمسانيد. هذا

ول ابن مسعود، ق  ه ر لك  لها، فذُ  داق  ا ابن أبي طالب أفتى بأنه لا ص  لكن الإمام علي  

  أعرابي   ل قول  ب  ق  لا ن  <، فقال: عن النبي معقل بن سنان الأشجعيوحديث 
ع ج  ش  ن أ  م 

من طريق أبي  "الكبرى السنن"البيهقي في و ،سعيد ابن منصور، رواه >الله على كتاب  

، جابر بن مزيدة عن إسحاق الكوفي مزيدة هذا، بقول أبي زرعة:  فع  وقد ضُ  عن عل 

 .ذكره ابن حبان في الثقاتلكن ليس بشء، و

 رقان عنعن معمر عن جعفر بن بفي مصن فه له طريق آخر فروى عبد الرزاق لكن و

داقا قال ل لها ص يَعة، ولاالعد   ليهاوع الميراث، الحكم بن عتيبة أن علي ا كان يَعل لها

ول ابن  مسعودٍ فقال بر  بق  ابُ على:الحكم: وأُخ  ر  ق  الأع   .× الله رسول لا تُصد 

الٍ <أما ما روي عنه بلفظ:   على ع   لا نقبل قول أعرابي بو 
، وليس يبدو كما مٌ قح  ، فمُ >بيهق 

 .يضاسناد أله إ ، ولَ أجدأتيابن عمر في أبي ثعلبة كما سي محكي عنبل هو ، بقول لائقٍ 

في  قضَ × معقل بن سنان أن رسول الله حديث  عليه السلام  رد  الإمام علٌّ فقد  

جُن اح  ﴿بروع بنت واشق، وذلك لمخالفته للقرآن الكريم، قال تعالى:  ي كُ  ع  لا  م  إ ن  ل 

 ُ ضُوا له 
ر  ف  وهُن  أ و  ت  ا لَ   تم  س  اء  م  تُمُ النِّس  ل ق  ةً ف ر   ن  ط  تِّعُ  يض   .[236]البقرة  ﴾وهُن  وم 

 ستحق  تا لا ض لهر  قة قبل الدخول وقبل الف  في الآية أن المطل  <قال الدكتور الإدلبي: 

مها من ك  كان حُ  بمارقة، بل  عنها كالمطل  داق، وهذا بالإجاع، فالظاهر أن المتوفى  الص  

ا في م قل  ، وأيس كذلك المتوفىباب أولى لأن المطلقة قد رجح مفارقتها باختياره، ول

 .>بل الدخولض وق  ر  في نكاح قبل الف   راقٌ  منهما ف  كلاًّ الأمر أن  
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ة ثة أمورثلايشتمل على  الإمام علٌّ  عليه أقول: هذا المنهج الذي اعتمد    بالنسبة لنا مهم 

الواحد إذا بر خ   رد   ثانيها:على القرآن، الحديثية الرواية  ضُ ر  ع   أولاها:: في دراستنا

بول بالرواية عند عدم اعتبار عدالة الصحابي في الق  ثالثها: ، والأصول القرآن الف  خ  

حمل و ،×مع النبي  ح مكةت  ف   شهد، بالإجاعأهل السنة، لأن معقل بن سنان صحابي 

، وهذا ، لماذا؟ أليس صحابيا؟!!، ولكن عليًّا لَ يقبل روايتهأشجع يوم الفتحقبيلة لواء 

بعد التي وُضعت بجهود علماء الحديث  "قواعد علم الحديث"على أن ضح وادليل 

، ومن خالفها يكون مبتدعا أو مة بها كالرياضياتسل  ليست مُ القرن الثالث الهجري 

 كما شرحنا ذلك في المقدمة. زنديقًا،!!

ف ستحلاعد الالا بإا كان لا يأخذ من الرواية وسيأتي في منهج قبول خبر الواحد أن عليًّ 

 منه.

 :بن الْطاب النموذج الثالث: عبد الله بن عمر

 :فقيل له ،باع فقال: لا بأس بهائل عن لحوم الس  ي عن ابن عمر أنه سُ و  قال القرطبي: ورُ 

ول على بُ أعرابي ي   نا لحديث  الله رب   كتاب   دعُ فقال: لا ن   ؟!،حديث أبي ثعلبة الْشني

 اقيه.س  

بعد  غير سندبرآن" المعروف بـ "أحكام الق القرطبي ولكن لَ أجد هذا إلا في تفسير أقول:

ابن  ويه عنن مردإلا قول السيوطي في "الدر المنثور": أخرج أبو الشيخ وابالبحث عنه، 

ء إلا ما ذكر الله في ه دُ  قُل لا  ﴿ : لآيةذه اعمر وعائشة قالا: لا بأس بأ ك ل كلِّ ذي شي  أ ج 

مًا لى   مُح ر 
ى  إ 
آ أُوح   م 
مٍ  فى  ٰ ط اع  لى  مُهُ ع  ط ع   .﴾ي 
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القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت لا  من طريقالطبري في تفسيره ابن جرير  ىوور  

والحمرة  والدم يكونان على القدر بأسًا، وقرأت هذه الآية:  ،ترى بلحوم السباع بأسًا

مٍ  قُل لا  ﴿ ٰ ط اع  لى  مًا ع  لى   مُح ر 
ى  إ 
آ أُوح   م 
دُ فى  مُهُ ي  أ ج  كُون   أ ن إ لا   ۥط ع  ي ت ةً  ي  مًا أ و   م  فُوحًا د  س   م 

يرٍ  لح  م   أ و   نز 
 عائشة قال: كانت  القاسم  من طريقفي التفسير ، وروى ابن أبي حاتم ﴾خ 

 ، تقرأ هذه الآية.إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير 

، ريرةهوأبي   ثعلبةأبي يتلمح لرد  حديثكانت نها لهذه الآية دليل على أعائشة   استشهادُ و

 لناس  اعائشة تقول لما سمعت  القاسم: كانت بل صرح القرطبي بذلك فقال: وقال

دُ أ   قُل لا  ﴿ لال، وتتلو هذه الآية:ذلك ح   :السباع من ذي نابٍ  م كل  رِّ يقولون حُ  آ م   فى  ج 

مًا لى   مُح ر 
ى  إ 
  .﴾أُوح 

 وحديث أبي ثعلبة ا
 
سول  الله ، ن  السِّ ابٍ م  ننهى عن أكل  كُلِّ ذي  ×لْشني أن  ر  باع 

 .أخرجه مسلممثله أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة 

ة حي  انت لو ك إنهافومجانبتها للصواب، وبغض  النظر عن تخطئة عائشة في هذه المسألة 

ها؟!، عسانا أن نقولذا مافاليوم وقالت بهذا القول  كمها حُ في د د  ترنلكن نلَ التأكيد ب بحق 

 .ة!الثابتالسنة  تنكرة ــ ـــــرآنيقُ  كونهاعلى 

لا باع لعدم ورودها في القرآن، بأنها ب عن مذهب عائشة في تَليلها أكل السِّ اقد يَُ و  أو 

ن تَريم النبي نة على القرآن، ولكن ما جاء م  الس   ضُ ر  قاعدتها صحيحة بالملة وهي ع  

بل  ستقل  بعد التدب ر أنه غير مُ م فه  عن القرآن قد يُ  ستقلٌّ مُ  شريعٌ ت  ها أنها رُ اه  أشياء ظ   ×

نة أن تفسر ب الس  أ  وهذا هو د   ،يلهص  ف  وت   ببيانه ×في القرآن، فقام النبي مجمل  لُ ص  له أ  
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، وجل في القرآن مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولما أُ  د ع ي  ط  كيفية ق  مناسك الحج 

 .إلخ ارقالس

آن في  القرصل فيوات الناب والمخلب له أن ذ  باع والوارح م  ل الس  ك  فمثلا تَريم أ   

بُعُ ﴿قوله:  ل  الس  ا أ ك  م  ا طبعا م  إ يفل  اى على باع تتغذ  الوارح والسِّ من  كثير، ف﴾و 

باع والنِّ  م  يُر  قرآني وهناك أصل ،كسائر السباع والوارح اضطرارًاوإما  ،سركالض 

مُ ﴿ :لْبائثا ي ه  ل  مُ ع  رِّ يُُ   و 
يِّب ات  مُُ الط  ل  له 

يُُ  ث  لْ   او 
يم المع بين المرأة ، وكذلك تَر﴾ب ائ 

تها وبين المرأة وخالتها، له أصل في القرآن: عُوا﴿ وعم  أ ن تج  م    الأُ ب ين    و 
 
ت ين  ن العلة لأ، ﴾خ 

ضب س  ن أهل الن  تين م  امرأ   أن كل   واضحة وهي رتاع أو الر  لت أو بُ  لو قُدِّ داهما إحد 

رًا حُ   موسبب التحري يحة،فهذه قاعدة صح بينهما حرام، عُ م  فال   ؛خرى عليهمت الأُ ر  ذك 

ة الشديدة لطباع قطيعة الرحم بينهما لأجل الغير إلى  ل الشحناءتَو  هو الحيلولة دون 

 النساء.

عالى: تالقرآن، قال من إرث القاتل للمقتول، له أصل في  ×النبي  حرمانوكذلك 

بُ ل كُ ﴿ ُم  أ ق ر  رُون  أ يه  ب ن اؤُكُم  لا  ت د  أ  اؤُكُم  و  عًان  م  آب  ا لب، فس  ﴾ف  اب استعجال الوارث دًّ

عًا  هذا ون الإرث، م هحرمانتم فإنه رتكاب جريمة القتل، لا تدفعهفي مال الموروث ط م 

 .الدقيقة من عظيم الاستنباطات

التي  ارج، فهذه المخبالملة نهج صحيحيث على القرآن م  ض الحدر  إلا أن منهج ع  

هناك فط ردة، ملها كليست ها أنها مستقل ة بالتشريع عن القرآن ظاهرُ  ن أحاديث  م  ذكرتُها 

رُ وذ ك  ، صحابةوهناك معايير أوضحها ال، أحاديث تم رد ها لمخالفتها لما في القرآن

 .الأمثلة على ذلك سيأتي بعضُها
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 رةٌ قر  ة مُ لنائيأن الحدود ا ثلاًم  التي ذكرها فقهاء الصحابة ك المعايير نذكر من تل 

 حدِّ و ،قةالسر   دِّ حوروح، فس والُ في الن  مثل حد  القصاص الكريم في القرآن  رةٌ ومقد  

ا بحيكون  لارد في القرآن الزاني، فكل ما لَ ي   حدِّ و ،الحرابة حدِّ و ،فذ  الق   يكون ل دًّ

ة، فل   شارب الْمر، وحدِّ  دِّ تعزيرًا، مثل ح سب حال ح زيرًاك تعاكم أن يقرر ذللح  الرد 

ر مقد  مر الْ ، مع أن جهور فقهاء المسلمين ذهبوا إلى أن حد  شاربالمرتكب والوضع

ا ل  ت  أقله أربعون، وأكثره ثمانون، وذهبوا أيضا إلى ق    .المرتد  حدًّ

 ادة حدِّ مر زيعُ ن أشار على الْليفة أبي طالب الذي كان مِّابن ولكن صرح الإمام عل  

ح بن أربعين جلدًا إلى ثمانين شارب الْمر م    يري  تعز كر حدٌّ أن حد  الشارب والمسصر 

 نتُ كل: ما  قاهما عن عل  يالشيخان في صحيح ىفرو ،استنباطا واجتهادًا ةره الصحابقر  

ا، إلا شارب الْمر، ن أقمتُ عليه حدًّ ية( م   ×الله  سولرفإن  لأدي )أي لأعطي الد 

ء قُلناه نحن.  لَ يسن  فيه شيئا، إنما هو شي 

 ت في يؤق  لَ ×روى أبوداود في سننه عن ابن عباس أن النبي به قال ابن عباس، فقد و

 الْمر حدًا.

ديُلَ  أي: ا معي نا،  في شارب الْمر ×النبي  د  به ض  ب أمر في بعض الأحيانحيث حدًّ

جريدة كما لد بأربعين ، وفي بعض الأحيان ج  وب كما رواه أبوهريرةبالث   وأد بالي  أو  ن ع لٍ ب

، كل ذلك ثبت عن شيئا كما رواه ابن عباس ، وفي بعض الأحيان لَ يَلد فيهرواه أنس

  الن ب ي  ×النبي 
جُلٍ ق د   ×، وحديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال: أُتي  ب ر 

بُ  بُوهُ"، ق ال  أ  : "اض   ، ق ال  ب  ، شر   ل ه  بُ ب ن ع  ار  الض  ، و 
ه  بُ ب ي د  ار  ن ا الض 

: ف م  ة  ي ر  و هُر 
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، ق   ُ اك  اللَّ  ز  : أ خ  م  و  ، ق ال  ب ع ضُ الق  ف  ل ما  ان صر   ، ف 
ب ه  بُ ب ث و  ار  الض  : و  ا، لا  <ال  ذ  ك  قُولُوا ه  لا  ت 

ي ط ان    الش 
ي ه  ل  ينوُا ع 
 .>تُع 

وما  كان مقررًا إلى وقت إسلام أبي هريرةللشارب   على أن عدم تقدير الحد   وهذا دال  

 الحارث بن عقبة ، بل عندي دليل أوضح من ذلك حيث روى البخاري أيضا عنبعده

ر ا،شاربً  نعيمانال بابن أو بالنعيمان جيء قال: ن كان بالب يت  أن  ×النبي  فأم  م 

 .عالبه بالن  فكنتُ أنا فيمن ض    ،يضبوه، فضبوه

ذه ة، وهأسلم عام فتح مكوعقبة بن الحارث هو ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف، 

 أمرا ن  كاته إلى آخر حيا ×ارب الْمر في عهد النبي ب ش  على أن ض    الرواية تدلًّ 

 سب الوضع والحال.ح  تعزيريا تأديبيا 

ا  اح أم  ي الإمام قول لتأويل بعض الشر 
بأن ناه نحن( ء قُلما هو شي  : )لَ يسن  فيه شيئا، إنعل 

 .!ياغصِّ ه الدعمُ لا ي   يلٌ تأوفذلك ما زاد على الأربعين، 

 رابع: عبد الله بن عباس:النموذج ال

: يزعمون أن زيد بن لابرروى البخاري في صحيحه عن عمرو بن دينار قال: قلت 

نهى عن حُمُر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو  ×رسول الله 

 أ:عباس وقر   ابنُ  حرُ ، ولكن أبى ذاك الب×الغفاري عندنا بالبصرة عن رسول الله 

مًا﴿ لى   مُح ر 
ى  إ 
آ أُوح   م 
دُ فى  آ أ ج   .﴾قُل ل 

كما  رد  ابن عباس روايتهقد وأقول: والحكم بن عمرو الغفاري من الصحابة الأجلاء، 

،  ×، فقد روى ذلك عن النبي د بهلَ يتفر  الغفاري م ك  أن الح   على، ترى كل من علي

https://www.islamweb.net/amp/ar/library/index.php?page=bookcontents&flag=1&ID=12412&bk_no=52
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/index.php?page=bookcontents&flag=1&ID=12412&bk_no=52
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/index.php?page=bookcontents&flag=1&ID=12412&bk_no=52
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وابن أبي أوفى، والبراء بن عازب، وأبي ثعلبة، وأنس، لله، وابن عمر، وجابر بن عبدا

 .وأبي هريرة

ح بأنه لا يوجد طعام مح م لكن ابن عباس تمسك بالآية الكريمة التي تصر  طعا قالوحي بر 

يُالفها  رد  ما، وواب  إلا ما ذكرته، ورأى أنها الأصل في المحرمات من الأطعمة في الد  

ه من  تفسيرواب، فروى ابن أبي حاتم فيبعض الد  ريم تَمن الأحاديث التي استلحقت 

ء حرام شيواب  ابن عباس، قال: ليس من الد   عكرمة، عن طريق الحكم بن أبان، عن

ى   قُل لا  ﴿ إلا ما حرم الله في كتابه، وقرأ:
آ أُوح   م 
دُ فى  مًامُح  لى    إ  أ ج   .﴾ر 

 النموذج الْامس: عائشة بنت أبي بكر الصديقة:

يق بح من الملفت للنظر أن تكون السيدة عائشة أص يقة بنت الصد    عنهما اللهرضيالصد 

جيع ين بن ا م  تدراكا واسصويبً ة في عصرها ت  ي  د الأحاديث المرو  ق  بن  أكثر من اشتهر هي 

ي  تي ركونها أحفظ النساء اللا لالصحابة، وهي الفريدة والمتميزة بذلك  نو  الرسول  ن  ع 

، حتى لْارق، مع ما حباها الله من الحفظ التام والذكاء ا الإطلاقوأفقههن على ×

ي القرآن الكريم، وكانت لها معرفة تامة به سرِّ العلماء  ف  ك أل  لذل، وأصبحت من كبار مُف 

زركش ن الن أجل ها كتاب بدر الديفات م  في استدراكات عائشة على الصحابة مؤل  

ن م لُ و  ، وأصحابة(، ولْ صه الحافظ السيوطي)الإصابة فيما استدركت عائشة على ال

ستفاد امنه أل ف في ذلك الحافظ أبومنصور البغدادي واسمه عبد المحسن بن محمد، و

 .الزركش وأضاف إليه أشياء

وإذا نظرنا إلى اعتراضات عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على كثير من 

ا جاءت بن اء على مخالفتها لظاهر القرآن الكريم ودلالاته المروي ات النبوية نجد أنه 
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ي عن النبي وأصوله وقواعده العامة، فكانت تَاول أن توفِّ  وبين ما  ×ق بين ما رُو 

ت   م    هُ ف ه 
نة الصحيحة لا تُ م  عارض القرآن وإنما ن كتاب الله عز وجل، لاعتقادها أن الس 

كُونُ لي  أ ن  أُ ﴿: قرآنفي ال ، لقوله تعالى لنبيهومنسجمة معه هي مبي نة له ا ي  ن قُل  م  هُ م  ل  دِّ ب 

 ن ف سي  
 
اء ب عُ  إ ن   ت ل ق  ت  ا إ لا   أ  ىٰ  م  لي    يُوح 

 .﴾إ 

انت كلكنها وفة، مت السيدة عائشة رضي الله عنها هذا المنهج بأشكال مختلد  خ  وقد است  

ها أ  رأو  تأتي بالآية القرآنية لتؤيـ ــد بها ما ذهبت إليه في تصحيح الرواية و بيـــان دِّ

  خصوصيتها ودلالة معانيها.

 ونورد هنا بعض النماذج لتوضيح هذا المنهج:

 )1(رأى رب ه. ×أن النبي  ÷الحديث الأول: عن ابن عباس 

ن عحه في صحيروى البخاري رد ت عائشة هذا الحديث لمخالفته للقرآن الكريم، ف

تــــاهُ هل رأى يا : ’ لعائشة  قال: قلتُ  مسروقالشعبي عن  ربه؟  × محمد  أم 

د  ع ري مِّا قُلت   ق ف   فقالت: لق  ثك أن  !ش  د  ن ح  رأى ربه فقد كذب، ثم  ×ا محمدًّ   ، م 

ا﴿قرأت قول الله تعالى:  كُهُ الأ  ب ص  ر  ر  لا  تُد  هُو  يُد  هُو   ار  ب ص  كُ الأ   رُ و  يفُ ا و 
 ﴾الْ  ب يرُ  لل ط 

هُ ا﴿ ، وقوله تعالى:[103نعام/]الأ لِّم  ٍ أ ن يُك  ب شر 
ان  ل  ا ك  م  ُ و   للَّ 

يًا أ و  و  لا  إ   ح 
ابٍ م  ج 

 ح 
 
اء ر  ن و 

اءُ  ا ي ش   م 
ي  ب إ ذ ن ه 
سُولًا ف يُوح  ل  ر 

س   .[51/]الشورى ﴾أ و  يُر 

ى ابن عباس هذه المسألة من كعب الأحبار، وهذا دليل على تأثير  أقول: وقد تلق 

يثي   اــسرائيليات على تراثنالإ
، فروى الترمذي الثاني، وسبق التنويه عليه في المحور الح د 

 ابنُ  ي  قال: لق   في سورة النجم، من نفس الطريق عن الشعبي >جامعه<في التفسير من 

                                                           

 رواه الحاكم في "المستدرك" من طرق عنه وصححه. )1( 
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 :ابن عباس فقال ، حتى جاوبته البالفسأله عن شيء فكبر  ، فةر  بع  الأحبار  اكعبً  عباس

 موسى  فكل م  م رؤيته وكلامه بين محمد وموسى،إن الله قس   كعب: فقال ،بنو هاشم إنا

د مرتين، قال مسروق فدخلتُ على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟، تين، ورآه محم  مر  

 .الحديث  فذكر

ي الرؤية في الدينا وأن ه   افق عائشة  في ن ف  ود وأبي بن مسعالٌّ من رأى جبريل ك ×وقد و 

آهُ ﴿، فقال ابن مسعود في قوله مالله عنهذر رضي ا د ر  ق  ل   صورته، بريل فيأى ج: إنما ر﴾و 

أيت  رب ك ؟ فقال: " نُ : ×وعن أبي ذر قال: سألتُ رسول  الله  ه"، ى أراورٌ أن  هل ر 

 رواه مسلم.

 عائشة ة( عندافع الزركش في كتابه )الإصابة فيما استدركت عائشة على الصحابقد و

 .تهاتخطئب وغفر له بن خزيمة رحمه الله مام الإما قام اعند

 ف  في ر   مت السيدة عائشةُ ك  احت  <تقول الباحثة جيهان رفعت: 
ها لرواية ابن عباس إلى ض 

كما ارتكزت في رفضها على  ،القرآن الكريم في أن رؤية الله مِّتنعة عن المؤمنين في الدنيا

ضُ السنة على السنة التي وث   ر   بها وس   تق  مقياس آخر وهو ع 
عت من رسول الله م 

×.)1( 

 

 

. 

                                                           

 .138-137"توثيق السيدة عائشة للسنة" ص:  )1( 
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قال:  ×عن عمر بن الْطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما عن النبي  الحديث الثاني:

اء أهله عليهإن الميِّ < ب ب بكُ  ذ   )1(.>ت ليعُ 

أصوله ده ورد ت عائشة رضي الله عنهما هذا الحديث لمخالفته لسياق القرآن وقواع

ىٰ ﴿: العامة، منها قوله تعالى ر  ر  أُخ  ز 
ةٌ و  ر 
از  رُ و  ز  لا  ت   ها بأسلوبين:ان رد  ، وك﴾و 

لت: ما فقاعنه الأول: ما رواه ابن عباس قال: ذُك ر هذا الحديث عند عائشة رضي الله

ث رسول الله  فر الكاد  ليزيإن الله<بهذا، وإنما قال:  ×رحم الله عمر، والله ما حد 

اء أهله عليه بُ >عذابًا ببُك  س  از  ﴿كُم القرآن: ، ح  رُ و  ز  لا  ت  ةٌ و   ر 
ر  و  ىٰ أُ ز  ر   .﴾خ 

لميت اإن <: ×نبي الثاني: ما رواته عمرة أن عائشة ذُك ر عندها أن ابن عمر يقول عن ال

ب ببكاء الحي ا إن ه >يعذ  إنه نسي وك ذب،  ي  لَ، فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أم 

ى عليها، فقال: على يهودي ×وأخطأ، إنما مر رسول الله  م<ة يُبك  بكو إنه   ن وإنهاي 

ب في قبرها ذ  نازة يهودي على رسول الله>لتُع  ت ج  ر  ن، هم يبكوو × ، وفي رواية: م 

ب". يُعذ  بكُون وإن ه ل   فقال: "أنتم ت 

لًا، وبأنه مخالف للقرآن، بل  ها للحديث بأنه مخصوص بالكافر أو  استندت عائشة إلى رد 

ر أن هذه القاعدة الربــانية راسخة جاءت في الكتب السماوية القديمة، إن القرآن يقرِّ 

ى﴿ فقال تعالى:   مُوس 
ـم  يُن ب أ  ب ما  في  صُحُف  م  ل  ٰ  ۝ ٰأ  فى  ي و 

يم  ال ذ 
اه  ب ر 
إ  رُ  ۝ و  ز  أ لا  ت 

ىٰ  ر  ر  أُخ  ز 
ةٌ و  ر 
از  ي س  ل لإ   ۝ و  أ ن ل  ىٰ و  ع  ا س   إ لا  م 

ان  ىٰ  ۝ نس  ف  يُر  و  ي هُ س  ع  أ ن  س   ۝ و 

 ٰ فى  اء  الأ  و  اهُ ال  ز  ز  ىٰ  ۝ ثُم  يَُ  نُت ه  بِّك  الم  ٰ ر  لى 
أ ن  إ   .[42-36]النجم/ ﴾و 

                                                           

 أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. )1( 
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لا  ﴿وهناك آيات أخرى تؤيد هذه القاعدة بكل وضوح، مثل قوله تعالى:  ز   و  ةٌ رُ و  ت  ر 
از 

ىٰ  ر  ر  أُخ  ز 
إ نو  عُ  و  ةٌ  ت د  ل  ٰ  مُث ق    إ لى 

احم  ل  ل  يُُ   لا   ه  ن هُ  م 
ءٌ  م  و   شي   ل  ان   و  ا ك  ب ىٰ  ذ   :، وقوله تعالى﴾قُر 

ــــ﴿ ي ـ ل  ــــــسٍ إ لا  ع  ف  بُ كُل  ن 
س  لا  ت ك  او  لا   ه  رُ ت   و  ر  و   ز 

ر   ةٌ از  ز 
ىٰ أُخ   و  لِّفُ يُ لا  ﴿، وقوله: ﴾ـــــــر  ك 

اا ه  ع  سًا إ لا  وُس  ُ ن ف  ا له  ا للَّ  ب ت   م  س  ل   ك  ع  او  ت   ام   ي ه  ب ت  اك   ، وغيرها.﴾س 

ته للقرآن استدلال السيدة عائشة على خطأ الحديث بمعارض<الدميني:  قال د. مسفر

ا م نقد ن( فيض السنة على القرآر  دليل آخر على استعمال الصحابة لهذا المقياس )ع  

 .>هم من أحاديث ينكرونهاردُ ي  

مُها على ا<قال القرطبي: و  ع إنكار عائشة وحُك  م  لراوي بالتخطئة أو النسيان أو أنه س 

جه  اة لهذا المعنى كثيرون وهم جازمون، فلا و  و  ع بعضًا أمرٌ بعيد، لأن الر  م  بعضًا ولَ ي س 

ي مع إمكان حمله على مح    .)1(>مل صحيحللن ف 

ان ، وعمرشعبة مع عمر ابن الْطاب وابنه عبد الله كل من المغيرة بنوقد روى الحديث 

 .~ين، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة بن الحص

الإمامُ البخاري المع بين الحديث والآية، فقال رحمه الله في صحيحه: )باب وسلك 

ن سُن ته، لقول إذا كان النوح م   >الميت ببعض بكاء أهله عليه بُ عذ  يُ < ×قول النبي 

يكُم  ن ارًا﴿ :الله تعالى
ل  أ ه  كُم  و  سؤول عن "كُل كُم راع وم   × وقال النبي ﴾قُوا أ نفُس 

ر  ﴿: ’رعيته"، فإذا لَ يكن من سن ته فهو كما قالت عائشة  ز 
ةٌ و  ر 
از  رُ و  ز  لا  ت  و 

ىٰ  ر  ل ةٌ ﴿ :وهو كقوله ﴾أُخ  عُ مُث ق  د  إ ن ت  ءٌ ﴿ذنوبا  ﴾و  ن هُ شي  
ل  م  م  ا لا  يُُ  ه 

ٰ حم  ل  لى 
، وما ﴾إ 
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ح، وقال النبي  لا تُقت ل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن <: ×يرخص من البكاء في غير ن و 

ل كفل من دمها و ن سن  القتلآدم الأو  ل م   .>ذلك لأن ه أو 

 واه عنليه رعواعلم أن تعذيب الميت ببكاء أهله <الدين الزركش:  وقال الإمام بدر

، عائشة وأنكرته عليهما ،جاعة من الصحابة منهم عمر وابنه عبد الله ×النبي 

ةٌ و  ﴿ موافق للقرآن وهو قوله تعالى:وحديثها  ر 
از  رُ و  ز  ر  أ لا  ت  ىٰ أُ ز  ر  ، وموافق ﴾خ 

ليهم، علبكاء اعلى جاعة من الموتى وإقراره على  ×للأحاديث الأخرى في بكاء النبي 

ابهم أو ×وكان  الٌ أن يفعل ما يكون سببًا لعذ  ح  هذا ليه، ويقر ع رحمة للعالمين، فم 

ح آخر لرواية عا م.مرج  ه   ئشة، وعائشة جزمت بالو 

ن أوصى  واللائق لنا في هذا المقام التأويل، وهو حمل الأحاديث لا مخالفة لها إما على م 

 .)1(> ذلك مِّا ذكره العلماء في كتبهمبذلك فعليه إ ثم الوصي ة بذلك، وإما غير

ب ت يي  ن المأما قول بعض العلماء المعاصرين في المع بين الآية والحديث وهو: "أ عذ 

احة، وأن ه النيبهذ بالنياحة عليه من أهله، وأن الله أ علم بكيفية العذاب الذي يُصل له

ر  ﴿هذا مُستثنى من قوله تعالى:  ر  أُخ  ز 
ةٌ و  ر 
از  رُ و  ز  لا  ت  نة ن القرفإ ﴾ىو   لاآن والس 

قُ أحدُهما الآخر"،  عٌ غير سليم، أقول: يتعارضان، بل يصدِّ  إذاخص ن الشلأفهذا ج 

ب، فكيف يعنيح عليه من قبل أهله وعائلته ولَ يوص  بذلك فإنما هو بريء مرءا االله  ذ 

 .بجريرة غيره؟!

 

. 
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نـــا شر  <قال:  ×عن النبي  ÷الحديث الثالث: رواية أبي هريرة  ل دُ الز   .)2(>الثلاثة و 

ةٌ ﴿ لآية السابقة:مخالفته لرد ت عائشة هذا الحديث ب ر 
از  رُ و  ز  لا  ت  ى و  ر  ر  أُخ  ز 
 ،﴾و 

رجل من هناك ، وإنما كان كما ينبغي الحديث لَ يُضبطه أبو هريرةهذا بأن   وأفادت

ن يعذرني من فلان؟ فقيل: إنه ×المنافقين يُؤذ ي النبي  دُ الزنا،  فقال: م  ل  مع ما ب ه و 

 .)1(>هو شر  الثلاثة<فقال: 

ن ابن م   ذا الحديث أيضا كلٌّ في روايته لهولَ تنفرد عائشة بهذا الرد، فقد رد  على أبي هريرة 

أ عن ابن ط  وشرح المالتمهيد لعباس وابن عمر رضي الله عنهما، فروى ابن عبد البر في 

م حت  الثلاثة لَ يُت ـــأن  بأُ  لو كان شر  <: في ابن الزنا عباس قال ج  ـه أن تُر  همِّ ع  ، وهذا ردٌ >ى ت ض 

عن ابن عباس قال:  >المصنف<عبد الرزاق في بالقياس والمنطق، وروى للحديث منه 

 ير الثلاثة.ا هو خ  ـــــــنالز   ابنُ 

 صلى   مرع ابن   شهد ميمون بن مهران، أنه عنأيضا  >المصنف<وروى عبد الرزاق في 

: رابن عم لثلاثة"، فقالاعليه وقال: "هو شر   صل  لَ يُ  أبا هريرة د الزنا، فقيل: إنعلى ول  

 .>ير الثلاثةهو خ  <"

ابن منب ه[ عني ي] بٍ ه  و   ثلقال: كان عندنا م   وروى عبد الرزاق أيضا عن خالد الربعي

 لنة إلى سبعةأن ولد الزنا لا يدخل ا< عندكم في بعض الكتب أنه قرأ في بعض الكتب:

 .>هذه الأمة، فجعلها إلى خمسة آباء، فخفف الله عن ]أي أجيال[

                                                           

 أخرجه أبوداود والحاكم وصححه ووافق عليه الألباني. )2( 

 أخرجه الحاكم وصححه. )1( 
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 لله بنان عبد ع "مسند أحمد"رأت  في ق  ثم ا، أقول: إذا فهمت  قول خالد الربعي جي دً 

د ل  لا و  ون خمر، ان، ولا مُدم، ولا من  لا يدخل النة عاقٌّ <قال: : ×عمرو عن النبي 

 هريرة ديث أبيح رأيت  ، ووغيرهما ابن القيم والشيخ الألبانيمن  احصح  م وتراه، >ةـــــزني

الكتب   بطونراها فيالتي ناديث المرفوعة بأن كثيرا من الأح بدون أدنى شكي قين  يهذا تت

لينتُ ن حكايات مقروءة من كُ أصلها م   لمحور اآخر  وسبق بعض الأمثلة في، !ب الأو 

 .وكان عبد الله بن عمرو مشهورا برواية الإسرائيلياتالثاني، 

لنبي عن ا : ليس في هذه الأحاديث شئ يصح  >الموضوعات<قال ابن الوزي في كتابه  

 بن للها بدع رو فذكر البخاري في تاريُه أنه قد روى من قولم  ديث ابن ع  ، أما ح×

، فهذه ؟!النة دخول من يمنعه حتى الزنا لولد بٍ ن  ذ   ، ثم أي  يصح ولا عمرو

ر  ﴿ قوله تعالى :ها الأحاديث تخالف الأصول، وأعظم
از  رُ و  ز  لا  ت  ر  ةٌ و  و  ىأُ ز  ر   ."﴾خ 

رواية عائشة على رواية أبي هريرة  >مشكل الآثار<به وقد رجح الإمام الطحاوي في كتا 

لموافقتها للقرآن، وبالتالي فلا يُلتفتُ إلى من تعن ت في تصحيح معنى حديث أبي هريرة 

بًا على ابن الوزي: هذا وأمثاله، مثل قول الإمام ابن القيم  ة الْبيثة لا متعق  أن الن ط ف 

ـــالب، ل ق منها طيِّبٌ في الغ  ت خ  نس  ي  سٌ طيبة، فإن كانت في هذا ال  ولا يدخل النة إلا ن ف 

ن، ومعناه  س   النة، وكان الحديث من العام المخصوص، وهو حديث ح 
ل ت  ط يبة د خ 

ه، وشر   
ل  هُ في أ ص  بيثة، ف شر   ة خ  ض، وهذا نُط ف 

صحيح بهذا الاعتبار، فإن  شر   الأبوين عار 

ل هما" ع 
ن ف   .)1(الأبوين م 
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ا، لأن الرواية <صلاح الدين الأدلبي فقال: الدكتور تعقبه وقد  هذا التأويل متكل ف جدًّ

تقول: لا يدخل النة، وهو ي فهمها على أن الن قطة الْبيثة لا يتخل ق منها طيِّب في 

ه في أصله فكأن  حاله أسوأ، أليس هذا  الغالب، بل يعتبر شر  الأبوين من فعلهما، وشر 

ن فعل والدي ن فعله؟!، وزيادة على أن عدم دخوله النة معارضة لنص القرآن م  ه لا م 

فإن بعض طرقها عليه مُسحة إسرائيلية، كتلك الرواية التي تقول بأنه لا يدخل الن ة 

ن نسله إلى سبعة آباء، وهذا من تعــابير أسفار  ه أو شيء م  ول د الزنا ولا ول ده ولا ول د ول د 

 !!.)1(ء>ـاء على الأبنــــاالآبـــ اليهود التي تجعل ذنب

، <قال:  ×عن النبي  ÷الحديث الرابع: حديث أبي هريرة   ار  ةُ في ثلاث: في  الد  الطِّير  

س   ر  ال ف  ، و 
أ ة  الم  ر   .)2(>و 

ي من بن جلانرد ت عائشةُ هذا الحديث لمخالفته للقرآن، فعن أبي حسان قال: دخل ر

ث عن النبي عامر على عائشة فأخبراها أن أ ةُ في  الد  < :أنه قال ×با هريرة يُدِّ ، الطِّير   ار 

س   ر  ال ف  ، و 
أ ة  ر  الم   ض، وقالت:  الأرقة في، فغضبت، فطارت شقة منها في السماء، وش>و 

، إنما قال ×والذي أنزل الفرقان على محمد، ما قالها رسول الله  كان أهل ":قط 

ن ذلك"، ثم قرأ ون م  ُ ا﴿ت قول الله تعالى: الاهلية يتطير  آ أ ص  يب ةٍ ن م  ب  م  م 
 فى  ص 

ض  ٱ لا   لأ  ر  ى  و 
كُم   فى 

ت بٍٰ  فى   إ لا   أ نفُس 
ن ك  ب ل   مِّ أ   نأ   ق  آن بر   ك   ن  إ    ه 

ٰل   ٱ لى  ع   ذ 
 
يرٌ  للَّ 
 .﴾ي س 

واب لموافقتها نهيه <قال الزركش:   ب ه للص  قال بعض الأئمة: رواية عائشة في هذا أ ش 

ا وكراهيته عل وترغيبه في تركها، كما في قوله: يه الصلاة والسلام عن الط يرة نهيــًا عامًّ

اب، وهم الذين لا ي سترقون ولا < تي سبعون ألفًا بغ ير حساب ولا عذ  ن أم 
يدخل الن ة م 
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م يتوكلون ون وعلى ربه  ن جنس استدراكها على >يتط ير  ، واستدراكُها على أبي هريرة م 

ة لا على العموم. ابن عمر ةٍ خاص  ع 
 في البكاء على الميت، بمعنى أن ذلك كان في واق 

مٌ على  فإن قيل إن  غيرها من الصحابة ي روي الإثبات، وعائشة نافية، والإثبات مقد 

ض للنفي والإثبات بل من باب الزيادة المعتبرة  ن باب التعر 
الن في، قُلنا ليس هذا م 

ب ل باتِّفاقٍ، لك ت ه أيضا، فعلى هذا روايتها مع فتُق  و  ن في كلام الترمذي يقتضي أن عائشة ر 

الماعة أولى من روايتها على الإنفراد كما رجحوا بذلك في مواضع، فقال الترمذي بعد 

الباب عن سهل بن سعد وعائشة أن أخرج حديث ابن عمر أن الشؤم في ثلاث: "وفي 

 .)1(>وأنس

ا إلا ورد لهلم يف(، لألباب فيما قال الترمذي وفي البابنزهة ا)أقول: لكن راجعتُ كتاب 

مُ سُوء الْلُق" من رواية أحمد والطبراني، ها مرفوعاحديث ؤ  ا روت عن ذكر أنهلَ يو: "الش 

 اض علىلا اعتر، وبالتالي فى بعموم لفظ الشؤمن  فلعل ه ع   معنى حديث الباب ×النبي 

 عائشة بقول الترمذي هذا.

افقةً بصياغ آخر قد يكون أكث ر مُ  :×عن النبي  ÷بي وقاص وقد روى سعد بن أ و 

عية، فروى ابن حب ن  الس  <ان عنه مرفوعا: للأصُول الشر 
عٌ م  ب  اد  أ ر  : اع 

ةُ اة  أ  ر   ةُ، لم  
الح  لص 

اس   نُ ال و  ك  الم  س  الح، والم  رك بو  ن<المسند:  حمد فيلأ ، وفي رواية>عُ، والار الص  سعادة  م 

ن آدم قوة ابمن شم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، وابن آد

 .>ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء
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 على لحة كلٌّ الصا أةعلى الْيل والمر ×نة، فقد أثنى النبي وهذا الصياغ له أصل في الس  

ا <حدة، فقال:  يه 
اص  قُودٌ في  ن و  ع  ُ إ لى  ي  الْ ي لُ م  م  االْ ير   و 

 الأ  ج  ي  ل ق 
ة  ن مُ ام  الم  غ   فيأخرجاه  >رُ و 

ير م  <ا: الصحيحين، وقال أيض تاع، وخ  نيا م  نيا المرأالد   أخرجه مسلم. >الحةة الص  تاع الد 

 نكاح المتعة:تَريم الحديث الْامس: حديث 

المتعة،  ل ت عنئ  سُ نت إذا روى ابن عبد البر في "التمهيد" عن ابن أبي مليكة أن عائشة كا

ين  هُم  ﴿قال الله عز وجل:  ،قالت: "بيني وبينكم كتاب الله
ذ  ال  ه  ل فُ  و  اف ظُورُوج  ن  م  ح 

إ   ۝ نُهُم  ف  ي ما  ت  أ  ل ك  ا م  م  أ و  م 
ه  اج  و  لى  أ ز  ُ إ لا  ع   غ  م  نه 

لُوم  ُ م  ى و   ۝ين  ير  ن  اب ت غ  ل ك  ف م  اء  ذ  ر 

ئ ك  هُمُ  أُول  ادُون   ف   دا.عكه فقد ، فمن ما زوجه الله أو ما مل  ﴾ال ع 

لله حسول فقد رد ت عائشة على من جعل نكاح المتعة مثل النكاح الشرعي، وأن الر

ليله، لى تَأنها ليست زوجة رسمية ولا هي مِّلوكة، وقد ذهب ابن عباس إببالقرآن، 

 .ويروى ذلك أيضا عن ابن مسعود وجابر

ى من تَليل نكاح الم< الدميني:قال د.مسفر  لى تعة عالسيدة عائشة تعرض ما يرو 

حكام، أيه من فما نة وموضحة لن ة إلا مبيِّ القرآن، ذلك لأنه الأصل المت بع، وما الس  

 ذاها هوبغض  النظر عن قوة استدلالها أو رجحانه فإن ابن عباس يقف نفس موقف

ديث لأحا، فيرى أن تلك ا، وهو )عرض السنة على القرآن()ولكن على طرف النقيض(

م المتعة  تُ ﴿لا يمكن أن تعارض قول الله: التي تَر  ت ع  ت م  ما  اس  ن  م  ب  ف 
هُن  ف آتُو هُن  ه  م 

ةً  يض  ر  هُن  ف   .>على قراءته لها: }إلى أجل مسمى{ ﴾أُجُور 

ويبدو من مجموع روايات هذه المسألة أن الصحابة اختلفوا في نكاح <يضيف الدميني: 

في عام كذا، ومنهم من  ×، فمنهم من يقول: أحله رسول الله انً ة اختلافا بي  المتع
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يقول: حرمه عام كذا، لذا نجد عائشة تقول: بيني وبينكم كتاب الله، فتجعل الآية 

 .)1(.>كالحكم الفصل بين المختلفين

 ل( عندلإكليزوائد ا –أقول: وقد رجحت في كتابي )جوهرة البيان في استنباط القرآن 

ن هُن  ﴿قوله: 
تُم  ب ه  م  ت ع  ت م  ما  اس  هُ  ف  آتُوهُن  أُجُور  ةً ف  يض  ة، ح المتع، على تَريم نكا﴾ن  ف ر 

أن وة، وذلك لكون قراءة }إلى أجل مسمى{ قراءة شاذة وغير متواترة وغير معتبر

ذ بال ك ه بذلما فسركماع الاستمتاع المذكور في الآية يعني بالاستمتاع النسي والتلذ 

داق و قص أو تن تمنحالحسن ومجاهد، وأما التراضي بعد الفريضة فهو أن تعفو عن الص 

ع فُون  ﴿العدد، كما في قوله في سورة البقرة:   السورة: ية هذهبدا ، وقوله في﴾إلا  أن ي 

ن يئً ﴿ كُلُوهُ ه  سًا ف  ن هُ ن ف   مِّ
ٍ
ء ن شي   كُم  ع  ب ن  ل 

إ ن ط  يئً ا م  ف   .﴾ار 

نكُم ط ولاً ﴿يها: والآية التي تل ع  م 
ت ط  ن لَ  يًس  م  نى تمتاع لا يُعن الاسأ اهيُفهم من ﴾و 

مضطر أن لله للاجاز أبالنكاح المؤق ت أو ما يُعرف بنكاح المتعة، لأنه لو عن ى بذلك لما 

ل   ة بل لأرشده إلى نكاح المتعة المؤق ت لق  ك  ل  ذ ٰ ﴿بل قال:  كلفته،ة تينكح الأ مة  المسترق 

  
 
ن ت  لم   ال ع 

ش  نكُم  ن  خ 
أ ن  م  وا و  ُ بر  ٌ  ت ص  ير  كُم   خ  ل على ا وهفالصبر هنا  ،﴾ل  ة ملتحم  شق 

 الشهوة حتى إيَاد تكلفة الزواج.
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 لرابعالمحور ا

 ابةالصح عند ×منهج نقد المرويات الحديثية إذا خالفت المقطوع من سنة النبي 

 معدين ق  ع   نلأكثر م  مشاهدتهم ، و×نبي ل مع الهم العم  ش  تعايُ  م  ك  الصحابة بحُ 

ية نة الواقعلس  بين ا التفريققاموا بفإنهم بين أيديهم الرسول قها طبِّ ة التي يُ نة الواقعي  الس  

قلية الن   نةد الس  ق  ن  بقاموا ، فوائيةالرِّ  فهيةالش   قليةنة الن  ، وبين الس  بأنفسهم اهدوهاالتي ش  

ل فُ  تف  خال   إذا وائي تن الر  د المق  ن   ولصُ ، وهذا من أكبر أُ ×وه من النبي دُ شاه  وه وما أ 

الحديث  هل  ي أأ  بر   رن تأث  م   ب العلم وبعضُ اة وطلا ع  ، وقد غلط كثير من الد  يالحديث

قُ يُ  لَ نالذي نة الواقعية التي لا يَوز إنكارها أص   وافر  ن ة ، وبين القرآنا نصِّ ب لاًبين الس  لس 

ع لها أمرً  إذا كانت آحادًاالنقلية خاصة  مع  !!الله يًا منا وح، وكونهة الثبوتا قطعي  وج 

نة النقلية آحاد اف  أن معظم الس  يح هذا و لتصحسة هلي لإجراء هذه الدرا عُ ، وكان الد 

 !.المفهوم الْطأ

ر يقول الدكتور الفقيه   ن م  <: -شارحا لنا هذه الْلطة العجيبة – طه جابر العلوانيالمفك 

ة اللازمة بين ق  ياغة العلاقة بالدِّ ه ص  لُ شغ  لت العقل المسلم وما تزال ت  مور التي شغ  الأ

ن البديهي أن القرآن هو المصدر م  ه نة النبوية المطهرة، فمع أن  والس   مالكتاب الكري

أن   نة هي بيانٌ المنشء للأحكام، وأن الس   على  –يت ق  طبيعة العلاقة بينهما ب   له؛ بيد 

حيث نجد كثيًرا من العلماء دمجوا بين الكتاب .مثار كثير من التساؤلات.. –ها وضوح

وهُم نة وع  والس   هم شاع د بالحروف، وبعضُ ا لا يُتلف إلا في مجال الإعجاز والتعب  يً ا وح  د 

[ ائية الوحيـــنلديه ثُ  ل   حيٌ ن في أن القرآن و  ، وأن التمييز يكمُ >ين   حي  الو  <، بأن يقال ]المنز 

خطيرة منها  رات مذاهبُ ب على هذه التصو  بالمعنى، وقد ترت   نة وحيٌ باللفظ، والس  
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بعضهم أن الفوارق بينهما فوراق  نة للقرآن أو العكس، وظن  سخ الس  القول بجواز ن  

ة فقط تتعلق بالألفاظ وبالمرتبة، وبذلك أصبحت معاني القرآن يمكن أن ترتبط شكلي  

 .>نة النبوية ارتباطا وثيقانت فيه الس  تكو   بالإطار التاريُي الذي

كار لَ ه بأفوغير ولي والحديثيلقد حفل تراثنا الفقهي والأصُ < يضيف الدكتور العلواني:

 ية علىنة قاض  الس  " ة أنعلى طبيعة هذه العلاقة، منها تلك المقول ت  ش  ا، وشو  دً جي   م  فه  تُ 

 دل  إنما تفء ت على شي مسؤولة، إن دل  ، وهي أقوال غير دقيقة ولا"الكتاب وناسخة له

ين بقة العلا م  ه  على تلك الإصابات الفكرية الْطيرة التي نجمت عن اضطراب ف  

  أي   .إن  .نة في تلك الأذهان.الكتاب والس  
 وه   ت  ي إلىد  ؤيُ  ن الفهم يمكن أننوع م 

ة بي  سم ن 

ن  بد م  طيرا لاخما فه عد  كان يُ ا مطلقا يستوعب الزمان والمالقرآن الكريم وأنه ليس نصًّ 

 ه إليه واستبعاده.التنب  

ة الن  فمُ   ي  لق   ه وتقديم نموذج تطبيقي  القرآن وبيانُ  غُ يبلة ت  بو  هم 
مكن للبشرية ه يُ حكام  ه وأ  م 

رت بإعادة إنتاجه، وإذا تصو   طالبةً ة مُ البشري   أن تَتذيه في كل زمان ومكان، وليست  

نة فإنه من لعلاقة الكتاب والس   دقيقٍ  عملية تَديدٍ  وما لَ تتم   ذلك فإنها واهمة خاطئة،

 .)1(>دثُ خلط رهيب في إطار "المرجعيةجدًا تجاوُز تلك الإشكالية، وسوف يُ  الصعب 

ن انتبه لهذا الفرق الدقيق، فم ل م  نة لس  الواقعية وا نةلس   اوا بينزُ ي  أقول: والصحابة هم أو 

 النقلية.

أو  ×شديد التمسك بما سمعه من رسول الله  كان الصحابي<لإدلبي: يقول الدكتور ا

 أخ  
ة ة رواية أخرى في قو  داني هذه الرواية أي  ن فعله مباشرة دون واسطة، إذ لا يُ ذه م 
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 ×د، وقد يقع للصحابي أن يسمع من صحابي آخر حديثا عن النبي الثبوت والتأك  

ن ن معاني القرآن الكريم وما سمعه هو م  فهمه م   مع ما نسجمًا ف فيه حيث لا يراه مُ فيتوق  

د توق  ، وهنا إما أن يتوق  ×م الرسول ف   نكرها ، وإما أن يُ فٍ ف الصحابي في الرواية مجر 

 . )1(>همهئه وو  ط  اقل وخ  و الن  ه   لها على س  لاًإطلاقا حم  

 ولنأخذ من هذا المحور نماذج عديدة من هذا المنهج:

 بين وا بينذا مر  إلاة للص   ب  ل  ق ط ع  المرأة والحمار والك  <يث رد  حدالنموذج الأول: 

 :>المصل  

ء يقطع صلاة المر<قال:  ×عن النبي حديث أبي ذر من  روى مسلم في صحيحه

 ريرةأبي ه من حديثفي صحيحه ورواه أيضا ، >لم المرأة والحمار والكلب الأسودالمس

لاة  المرأةُ والحمار وا< :بلفظ ي ذلك مثل مؤخ  يقطع الص 
ق   .>للرحرة الكلب، وي 

  رد  
وابن عمر  ،وابن عباس ،وعائشة ،ابن أبي طالبوعل   ،ن عمر بن الْطابكل م 

 .×نة المصطفى هذا الحديث لمعارضته لما هو المقطوع من سُ وغيرهم 

 :يقول ربيعة أبي له إن عبد الله بن عياش ابن :روى ابن أبي شيبة عن سالَ أن عمر قيلف

 .ءشي المسلم لاة  ص   قطعلا ي   :فقال ،والكلبُ  الحمارُ  الصلاة عيقط

ء، شي ة  الصلا قطعي   لا :وعثمان قالا بن المسيب عن عل  سعيد وروى أيضا عن 

 وهم عنكم ما استطعتم.ؤوادر  
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عل ف   انا منعي اهدتهأما إنكار عائشة لهذا الحديث فكان أشد  وأغلظ، لأنها روت ما ش  

ال: قعن عروة بن الزبير في صحيحه فروى مسلم  ،الحديث عارض هذايُ  ×النبي 

رأة إذًا ن  المإائشة: عالحمار، والمرأة!، فقالت فقُلنا:  عائشة: ما يقطع الصلاة؟لنا قالت 

ةُ سُوء ي  !!لداب  هو ونازة اض ال، معترضة كاعتر×رسول الله  ، لقد رأيتُني بين يد 

 ".يصل  

ة لصلااطع ق  ر عندها ما ي  ك  ن عائشة قال: ذُ وروى البخاري ومسلم عن مسروق، ع

تُمُونا بالحمُُر والكلاب!، و  الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شب ه 
 
أيتُ النبي ر لقد الله

، وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ×  .يصل 

 بناشد رريق طهذه الرواية، فروى أحمد في "المسند" من  ب  وقد غلط بعض الرواة فقل  

افر والك لا يقطع صلاة المسلم شيء، إلا الحمار<عد، عن عائشة عن النبي قال: س

ن ا بد  >أةوالكلب والمر ال ابن رجب . ق!!ءسو وابِّ ، قالت عائشة: يا رسول الله، لقد قُرِّ

ة بغير شك، و<في فتح الباري:  ائ ش  ، أي > ذلكوهم فيهذا منقطع؛ راشد لَ   يسمع من ع 

 في اللفظ.

ة ح  صمرتبة  فيه م في المتن أو التلاعب فيه  ا فيه نقطة مهمة، وهي دور الو  أقول: وهن

 الحديث، وسيأتي لذلك محور خاص.

، فهي تَكي عن خ  عائشة يمكن أ   قولُ <يقول الدكتور مسفر الدميني:  لى  ذه على أنه الأو 

!، ما لمسته منه، فقد كان يصل  وهي في قبلته، فكيف لا تقطع صلاته؟ ×رسول الله 

ع ل المرأة في منزلة الكلب والحمار  مِّا يزيد  –وهو ما استنكرته السي دة عائشة  –كما أن ج 
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ا في صحة الحديث. ة عائشة من .ولعل القائلين بترجيح ما روته السيد.الناقد شكًّ

 .)1(>الوجاهة الشء الكثير

أما  ،×نبي عل الف  ن م   القرآن، وما رآهُ ن م   م  المحك  الحديث بهذا  أما ابن عباس فرد  

 لابن رك  : ذُ ة قالمن طريق سماك عن عكرم >فالمصن  <ه بالقرآن فرواه عبد الرزاق في رد  

 ي ص  إ  ﴿: عباس ابن فقال !،والكلب؟ المرأة: له فقيل الصلاة قطعي   ما عباس
ي ه  دُ ال  مُ ع 

ل  ل ك 

ف عُهُ  ر  حُ ي 
ال  لُ الص  م  ال ع  يِّبُ و   فما يقطع هذا؟". ﴾الط 

لله إلى ا رفوعل الصالح المر والمرأة العم  ما  والح   : هل يقطع الكلبُ ابن عباس يريد

وجب يما  أيضا؟!!، لأن الصلاة جزء من العمل الصالح فلا يقطعها شيء إلا بثبوت

 ذلك من مثل ما انعقدت به.

ه بالسنة المقطوع بها   عن  يحيهمافي صح فروى أبوداود وابن خزيمة وابن حبانوأما رد 

 ،المرأةولحمار ا: افقالو ،رنا ما يقطع الصلاةك  فذ   ،الصهباء قال: كنا عند ابن عباسأبي 

ل ورسو ارٍ حمرتدفين على أنا وغلام من بني عبد المطلب مُ  فقال ابن عباس: لقد جئتُ 

ا بين ى دخلنئنا حتفتركنا الحمار بين أيديهم ثم ج ، بالناس في أرض خلاءصلِّ يُ  ×الله 

 لك.أيديهم فما بالى ذ

نا أ ئتُ ج :قال عباس ابن عنوفي رواية أخرى لابن أبي شيبة من طريق عبيد الله 

 لنافنز لصفا بعض على فمررنا ،بعرفة  بالناسصل  يُ  × والنبي ل على أتانٍ ض  والف  

 .شيئا لنا يقل فلم ترتع وتركناها
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قال:  عنهيد، من طريق جابر بن زوي عن ابن عباس ة ما رُ صح  اد عاء على  وهذا ردٌّ 

 رُ ، وننلس  افي  ، رواه أبوداوديقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار
ي و 

 .مرفوعا ولا يصح  أيضا

 ر وأبيبي ذواعلم أن جاهير العلماء وأصحاب المذاهب الفقهية لَ يأخذوا بحديث أ

لوا القطع بنقصان الأجر لا البطلان، حتى قال نبل: ح د بنأحم هريرة في الباب، بل أو 

 نهشهور عمهذا ويقطع الصلاة الكلب الأسود، أما المرأة والحمار ففي القلب منه شيء، 

ابن  ختارهاة، ا، وهناك رواية أخرى عنه بقطع المرأة للصلالأنه ثبت عنده ما ينافيها

لفية ء السعلما تيمية وابن القيم، ونصر لها ابن حزم الظاهري والشوكاني، وهو اختيار

 ديث.!!ا الحالعصر الحديث، وقام بعضهم بتخطئة الصحابة المنكرين لهذومشائخهم في 

ب البخاري   باب قال: "فثر لحديث عائشة في الإنكار على حديث القطع بهذا الأ وقد بو 

ك حديث ي  من قال  ريرة هوأبي  بي ذرألا يقطع الصلاة شيء" في إشارة واضحة إلى أنه ت ر 

ابن جابر وة ووحذيف لة رُويت عن عمر وعثمان وعل  اللذان أوردهما مسلم، وهذه المقو

 وعا.مرف عمر وأبي سعيد وكلها موجودة في مصنف ابن أبي شيبة للآثار، ولا تصح  

، فمن لَ يوتر فليس مناال<رد  حديث  النموذج الثاني:  :>وترُ حقٌّ

، >منايس وتر فل، فمن لَ يُ الوتر حقٌّ <قال:  ×روى أبوداود وغيره عن بريدة عن النبي 

 مثله. ×وروى أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي 

ن عُبادة بن الصامت وعائشة رضي الله عنهما  د  كلٌّ م  ة هذا الحديث بالمقطوع من سن   ر 

دعى ، فروى مالك في الموطأ عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يُ ×المصطفى 

، فقال: المخدجي إن الوتر واجبلا بالشام يكنى أبا محمد، يقول: المخدجي سمع رج
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له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال  فرحتُ إلى عبادة بن الصامت، فاعترضتُ 

خمس صلوات <يقول:  ×أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعتُ رسول الله 

، ع منهن شيئا، استخفافا بحقهن  كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن، لَ يضي  

بهن، فليس له عند الله عهد، إن  شاء  كان له عند الله عهد أن يدخله النة، ومن لَ يأت  

 .>به وإن شاء أدخله النةعذ  

يق من طر يين"ح بذلك الطبراني في "مسند الشاموأبو محمد هذا رجل من الأنصار، صر  

 فريضة : هوالمخدجي قال: تنازعتُ أنا ورجل من الأنصار في الوتر، فقال أبو محمد

 .كفريضة الصلاة...فذكر القصة

، الصنابحي نب الله عبد عن يسار بن عطاء عنمن طريق آخر أبوداود والنسائي  اهورو 

 ، فذكرمدمح أبو  كذب :الصامت بن عبادة ، فقالواجب الوتر أن أبو محمد زعم قال:

ورواه  يبة،شبي أأيضا رواه ابن  ذا القول، وكان أبو أيوب الأنصاري يقول بهالحديث

ب وقفه.في سننه عنه أبوداود   مرفوعا ولكن النسائي صو 

، عن أبي عن أبي سلمة ط>الأوس<ديث فأخرجه الطبراني في أما رد  عائشة على الح 

الت: ئشة، فق، فبلغ ذلك عا>من لَ يوتر فلا صلاة له<قال:  ×هريرة، عن رسول الله 

ع هذا من أبي القاسم  م  ن س   ما ب  ×م 
 
د، وما ن سي؟ والله ه   ل أبو القاسمنما قاتُ، إعُد الع 

ها من جاء بصلوات الْمس يوم القيامة، قد حافظ على وضوئها، ومواقيت<: ×

 فذكرت نحو حديث عبادة بن الصامت.، >وركوعها...
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، فروى ابن أبي شيوقد وافق الإمام عل  ابن أبي طالب على ه عن  >صنفالم< بة فيذا الرد 

تر ليس بحتم كالصلاة  بن ضمرة أبي إسحاق عن عاصم ، وبةلمكتاعن علي قال: الو 

 .ولكنه سنة سن ها رسول الله عليه وسلم

بآية  الوتر لا هذه الرواية عن –ومعها عبادة  –هنا تقابل عائشة <يقول د. الإدلبي: 

و ، ولقرآنية بل بحديث نبوي متفق على صحته، وهو يَعل الصلوات الْمس واجبا

 .>ست  صلوات وهو مخالف لنص  الحديثوتر لأصبحت صح  إيَاب ال

 قائما. ×النموذج الثالث: رد  حديث بول النبي 

ةُ بن اليمان  ي ف  ى اصلى الله عليه وسلم أ ن  الن ب ي   ÷روى البخاري ومسلم عن حُذ   ق و  لى  سُ إن ت ه 
ة  مٍ ب اط 

ائ مًا. ب ال  ق   ف 

ته عائشة بما شهدت ثكم أن قالت: م   فروى الترمذي عنهاصلى الله عليه وسلم من فعل النبي  هرد  ن حد 

 .قوه، ما كان يبول إلا قاعداً كان يبول قائمًا فلا تُصدِّ  ×النبي 

بي أابن  ى، فروالبول قائماا في فمعظم الصحابة لَ يروا بأسً في ذلك،  واختلف الصحابةُ 

ة، وعن  هريروأبي ،وزيد بن ثابت ،وابن عمر ،بادةد بن عُ ع  وس   ،علي  في مصنفه عنشيبة 

 قائما. يب والشعبي وعروة البول  ابن المس

ي البصرن لحساره  منذ أسلمت، وك  قائمًا  لتُ وروى أيضا عن عمر بن الْطاب قال: ما بُ 

 ذلك.

لت ولكن إذاوعلى الرغم من أن بول الرجل في اللوس هو الأمثل والأحسن   الرجل بو 

يً  منطقيًّامستقبح  ليس بأمرٍ فإنه قائما  ا بخلاف المرأوصح  ل إذا ت وذلك ة،ا ونظري  بو 

 أ لـ"موضع التبول" من غير أن تتناثر على جسمه.بشكله الصحيح وهي  
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 :>صمبا فلا ينُ من أدركه الفجر جُ < رواية أبي هريرة: : رد  رابعالنموذج ال

ودي إذا ن<قال:  ×روى أحمد في مسنده عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله 

 .>م يومئذصُ ي  ب، فلا نُ للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جُ 

  وربِّ لاول: وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو القاري، قال: سمعت أبا هريرة يق

 ه.يت قالالب بِّ دٌ ور  محم   >،با فلا يصومنُ من أصبح جُ <: هذا البيت، ما أنا قلتُ 

يقول  يقص   ÷ هريرة أبا ال سمعتق أبي بكر بن عبد الرحمنعن وفي صحيح مسلم 

 ثالحار بن الرحمن لعبد ذلك فذكرتُ  ،>كه الفجر جنبا فلا يصممن أدر< :في قصصه

 وأم ئشةعا  معه حتى دخلنا على وانطلقتُ  الرحمن عبد فانطلق، نكر ذلكفأ لأبيه

  × لنبيا كان :قالت فكلتاهما ذلك عن الرحمن عبد فسألهما عنهما الله رضي سلمة

 ن غير حلم ثم يصوم.نبا م  جُ  حُ صب  يُ 

 هذا هيثواية حدرع عن تراج   سلمة وعائشة، أم   ةُ رواي   هريرة اأب تلعندما وص  إنه ثم  

لك ذ سمعتُ  :هريرة أبو فقال، العباس بن الفضل إلىها عج  ر  وأ   × يعن النب

  .× النبي من أسمعه ولَ الفضل من

 نيهبر  خ  ذلك، إنما أ  م لي بل  لا ع  <قال أبو هريرة:  واية لابن عبد البر في التمهيد:وفي ر

 .>برمُخ 

س، عبا فمرة قال: عن الفضل بن ،وقد اضطرب أبوهريرة فيمن أخذ عنه حديثه هذا

 عمر قن طريم ... وللنسائي< :وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"وهو المشهور، 

ثني"، حد   زيد بن ةأسام كان إنما: القصة هذه في قال هريرة أبا أن:" أبيه عن بكر أبي بن

 .، أي الفضل وأسامة>ه عن كل منهماحمل على أنه كان عندفيُ 
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فولهذا  اج شعبة ه بذلك وصف ،سأبوهريرة بالتدلي وُص  أ د  ب مِّنهو ن كاالذي بن الحج 

روى ف، جريمنتصف القرن الثاني الهأحوال الرجال البحث عن لم الرح والتعديل وع  

: قالارون عن يزيد بن ه "تاريُه"في ومن طريقه ابن عساكر  "الكامل"ابن عدي في 

لِّسُ  ان  يُد  ة  ك  ي ر  قُول: أ بو هُر  ب ة ي  معتُ شُع   .س 

حديثه:  ذا إلىشير بهي"البداية والنهاية": كان شعبة ترجة أبي هريرة من قال ابن كثير في 

لَ أسمعه من و ،بر  مُخ  ق عليه قال: أخبرنيهوق  فإنه لما حُ  ،>نبا فلا صيام لهصبح جُ ن أ  م  <

 .صلى الله عليه وسلم رسول الله

يب  ع  ير، ولاثبة ك  الصحا دليسُ ت  <بعد نقله هذا الكلام: قال " ير  في "السِّ  الذهبي ولكن

 .>أكبر منهم، والصحابة كلهم عدول دليسهم عن صاحبٍ فيه، فإن ت  

ب ة حس، بل هو ضد  منهج الصحابة في قبول الروايأقول: وهذا ليس على إطلاقه

لة وعدا دلواحقبول خبر ا وسيأتي تفصيل الرد  عليه في آخر المحاور في، دراستنا هذه

ار، عب الأحبكغير الصحابة مثل معروفا بالرواية عن كان هريرة أبا ولأن  ، الصحابة

 .المشهورين بالروايات الإسرائيلية أهل الكتابي مسلموهو من علماء 

الله  قوا: ات   بن سعيد وهو تابعي قالسرعن بله  >التمييز<كتابه فقد روى مسلم في  

سول رعن  ثُ جالس أبا هريرة فيحدِّ الحديث، فوالله لقد رأيتنا نُ  من واظُ وتَف  

 فأسمعُ بعض   (، ثم يقوم،أي: في المجلس الواحد)، ن كعب الأحبارثنا ع  ويُد   صلى الله عليه وسلم الله

عبٍ عنك   عن × الله رسول من كان معنا يَعل حديث    الله رسول عبٍ، وحديث  ك 

×!!. 
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 :ولرة فيقبو هري: كان يقوم فينا أقال سربعن  >تاريخ دمشق<وفي رواية لابن عساكر في 

د الن   × النبي تُ سمع م   لى بعضاسُ إيقول كذا كذا، سمعتُ كعبًا يقول كذا كذا، فع 

ن كعبٍ فجعلوه عن النبي  وى ع   .×ما ر 

وى فر   ،هريرة أبي ة أحاديثولهذا فإن أهل الرأي وفقهاء العراق ما كانوا يأخذون بعام   

لأعمش ان سليماي مثل مغيرة بن مقسم، ومنصور بن المعتمر، وإبراهيم النخع تلامذة

 تابعينتباع المن أوهو من أكابر فقهاء أهل العراق بن يزيد النخعي عن إبراهيم كلهم 

 عُ د  نا ي  : كان أصحابُ أنه كان يقول
وفي  ذون به،يأخ ، وما كانواهريرة أبي ن حديثون م 

صفة  ث  ن حديم   كان ما إلا هريرة أبي يثحد : ما كانوا يأخذون بكلِّ عنه رواية منصور

ي  يٍ الح أو نه  ل ص  على عم   أو حثي  أو نارٍ  ةٍ جن   ت هذه الروايا ، أخرجهب نالقرآ جاء عن شر 

 .دهانيبأس "تاريخ دمشق"عساكر في  ابنُ الحافظُ عن النخعي عن هؤلاء الثلاثة 

ن م ائفةٌ عي طهيم النخوقد قال ما قاله إبرا<قال ابن كثير في "البداية والنهاية": 

 .>على خلافهم ين، والمهورُ وفي  الكُ 

عن  ن أخذواالذي الكوفيينومراد قول النخعي بـ"أصحابنا" فقهاء التابعين الكبار أقول: 

، وابن مسعود خاصة مدرسة ابن مسعود،   أبي صحاببعض أل وهو قولٌ الإمام عل 

اص في الص ، ونقلالشيبانين محمد بن الحسح بذلك عيسى بن أبان تلميذ صر   ،حنيفة

ن حديث ولَ  لقياسُ،اه رد  ي لَ ما هريرة أبي "الفصول في الأصول" عنه أنه قال: يُقب ل م 

ب ل نة المعروفة، إلا أن يكون شيء من ذلك ق  حابه اليُالف  ن ظائره من الس  ن، ة والت ابعوص 

رد وه".  ولَ ي 
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لاف  اللا  "أنه قال: الإمام عن أبي حنيفة وقد نُقل   يزُ خ  ريرة وأنس  أباهصحابة إلا أ ست ج 

ير أن غ، ومن عنىل في المير أن يتأم  ن غ  وسمرة، لأن أباهريرة كان يروى كل ما سمع م  

 صدر غيرموإن كان منقولا من النص  عن الإمام ، وهذا "يعرف الناسخ من المنسوخ

ن ملكونه ، وأبي حنيفة حة عنه، إلا أن الحواضن تشهد بأن هذا كان مذهبموثوق بالص  

 .علماء الكوفة

رويه يصراة وغيره من أن حديث الممن كبار الحنفية ونقل الكشميري عن صاحب المنار 

 قياس.ف الفقيه غير معتبرة إذا كانت خلاغير الأبو هريرة وهو غير فقيه، ورواية 

اس لقياا وافق <م : 341ص: 1في أصوله جمن كبار مجتهدي الأحناف وقال السرخسي 

فهو  القبولة بته الأممن رواية أبي هريرة فهو معمول به، وما خالف القياس فإن تلق  

مٌ علىا مُ معمول به، وإلا فالقياس الصحيح شرعً   .>ي فيهب الرأد باروايته فيما ينس قد 

ة وايروقبول مطلق  ها في موضوع: )قبول خبر الواحدأقول: وهذه المسائل محل  

يَدر ، وللهاء اشسيأتي موقف الصحابة من ذلك إن استطرادًا، و اهإنما نقلنا( والصحابي

ٍ بعيدًا ع بر  م إلقاء الت ه  وعاطفة ن البنا في هذا المقام أن نبحث هذه المسائل بكل هُدوء وص 

تاريخ في ال لمعتمدةا ون الكتبطُ ورة في بُ سطُ م  قابلة للنقاش، مسائل علمية لأنها  ،جزافا

ف ختلاا، مع ها بكل هدوء وبشكل موضوعي  سُ رُ ، ن د  يةوالأصول والمصادر الحديث

 × سول اللهر ةن صحابم   أحدٍ ق در أو ننتقص ظلم ، ولا نريد أن ن  وجهات النظر فيه

 .وغيره ÷كأبي هريرة 

ولذلك فعلى طالب العلم أو على كل باحث عندما يقرأ أو يتناول مسألة من هذه 

ة جيع الصحابة، أو تفضيل أحدهم على المسائل مثل حجي ة الْبر الواحد، أو عدال
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ح وجهات النظر   كل   –الآخر أو غيرها من المسائل الكلامية والأصولية أن تُطر 

ات النظر  ه  ، ولو كانت منذ عصر الصحابة، البداية في حتى هي كما واءس  حدي  على –وج 

ألة أكثر من يبحث باستقصاء، حتى يتسن ى لطالب العلم أو الباحث الإحاطة بأن في المس

جهة نظر، وأكثر من طريقة، وأكثر من مذهب، لكن دائمًا طالب العلم  ن و  ق ولٍ، وأكثر م 

يصير كالعاميِّ إذا كان يعتقد أن المسألة فيها ق ولٌ واحد فقط، أو قولان فقط، فإنه يعتقد 

 أنه ليس بعد الحق إلا الضلال.!!

 احدة:النموذج الْامس: رد  حديث النهي عن المش بنعل و

 نعل في أحدكم  ين  يمش  لا<قال: ×روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي 

 .>جيعًا ليخلعهما أو جيعًا لينعلهما واحدة

ته عائشة بما ألفته من سن ة النبي   ابن أبي وهوث ، فروى الترمذي من طريق لي×رد 

 × الله مشى رسول عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ربماسليم 

 في نعل واحدة.

 مشت نهاأ ئشةعا عن أبيه عن فروى عن عبد الرحمن بن القاسموغيره عيينة  خالفه ابنُ 

فيه  ن ليثا، لأ، أي الوقف، قال الترمذي: هكذا رواه غير واحد، وهذا أصح  واحدة بنعل

 .ضعف

أن  - حيحص   وهو إسنادٌ  - ،به عن ابن عيينةفي مصن فه وفي رواية لابن أبي شيبة 

 .!هريرة أبا لأخيفن  : وتقول واحد خف في تمش كانت عائشة

" وهو أوضح في المراد،  ن  ف 
:"لأخُال  ي  بطه فرُو  ف في ض 

"، نِّ ح  ي "لأُ رُو  ووقد اختُل  نه لأث ن 

دكان  م  على روايته يؤك  س   .كما سيأتيبالق 
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  لن  فع  عناه لأ  قولها: "لأخيفن" م<: "فتح الباري"في ابن حجر قال الحافظ 
الفه، ثم لا يُُ ع  ف 

 .>عائشة لَ يبلغها النهي كأن  : الحافظ قال

ت على مخالفة أبيهذا بعيد، لأنه أقول:   كلا الش  ة وبهذ هريرلو لَ يبلغها النهي لما أصر 

يالعمل الذي فيه الت     ت  سر  تف  لاس  بل ، حدِّ
تعلم انت كإنها  اك إلاوما ذي الصحابة، بباق 

 .× عن النبي دتههاف ما شأنه خلا

 :وقالت ا،برأيه ةريره أبا ارضع  ي عنها أنها لَ تُ و  قال ابن عبد البر في "التمهيد": قد رُ 

غير  ل واحدة، وهذا الحديث عند أهل العلمع  يمش في ن   ×رسول الله  رأيتُ 

 صحيح.

هذه  روايته الفةعلى مُخ وغيرها من الصحابة ن إصرار عائشة ق أبي هريرة م  ايُ تض  ويؤي د 

يده ب ب  فض   هريرة أبو ليناإرج خ   :ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي رزين قال

 أ   أنيون ثُ كم تَدِّ ن  إلا أ :فقال ،تهه  ب  على ج  
 !،ل  وا وأض  دُ هت  لت   × الله رسول ب علىكذ 

إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في < :يقول × الله رسول شهد لسمعتُ أ إنيلا وأ

 .>حتى يصلحهاالأخرى 

على ا يدل مِّلها، لا  د  ت  عائشة واس   قول  كرم الله وجهه وقد أي د الإمام عل  ابن أبي طالب 

د أباهريرة لَ تعارضأنها أنها شاهدته من النبي و في  طبرانيى ال، فروبرأيها المجر 

 الب عنبي طأعن ابن أبي فديك عن عبد الله بن محمد بن عمر ابن عل ابن  >الأوسط<

احدة، وإذا انقطع شسع نعله مشى في نعل  ×أبيه عن جده عل  قال: كان النبي 

 .والأخرى في يده حتى يصلحها

 الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن.الحافظ قال 
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 دورواه ابن عب ،ن فعلهم  طريق ابن أبي فديك به موقوفا من واه البخاري في التاريخ ور

الرواية  فلح:مقال ابن عن محمد بن عمر به موقوفا،  البر  في "التمهيد" من طريق آخر

 ،  في يب"ح التثرقال العراقي في "طرلكن ووكذا قال ابن عبد البر، المرفوعة لا تصح 

 جيد. ها: إسنادالرواية الموقوفة

 رجل نع عن يزيد بن أبي زياد >المصنف<في وله طريق آخر فرواه ابن أبي شيبة 

، قال عهشس يصلح كان بالمدائن واحدة نعل في يمش اعليًّ  رأيتُ : قال مزينة من

 العراقي: هذا لا يصح.

 أقول: ولكنه يؤيد ما سبق.

 نعل في مشي أن بأسا يرى لا كان أنه عمر ابن عن نافع عنأيضا  شيبة أبي ابن وروى

 >المصنف< في، وروى عبد الرزاق شسعه يصلح أن وبين بينه ما شسعه انقطع إذا واحدة

 حدة.ن عبد الله بن دينار قال: رأيتُ ابن عمر يمش في نعل وابسند صحيح ع

سول ربهم  ناأوصا الذينالمصطفى ة تر   ولا يمكن أن يقال إن الإمام علي ا الذي هو من ع  

 لي ع   الإمام خاصةي اب الله، وذلك لملازمة العترة للنبت  ة الوداع مع ك  ج  في ح   ×الله 

مكن ي، لا بر  الق   في يدهرى بالشريف الث   النبي   د  جس   ارى علٌّ أن و   إلىالبعثة ول ب  ما ق  نذ مُ 

فا خلاليه السلام ع لي ة عصمم به!. ولكن لا نقول بع  ل  ع  هي ولا ي  أن يقال: إنه لَ يبلغه الن  

 هملِّ كصحابة ه من الم عندي على اجتهادات غيرقد  اجتهاداته مُ كثير من  ن  بيدأ  للشيعة، 

 اسع.مه الوله وع  هقف  لو ×ن النبي بين م  ترة والمقر  من الع  لكونه كان  أجعين،

ا لافً خ  الكريم في سورة الأحزاب بنص  القرآن  ×وعائشة أيضا من أهل بيت النبي 

، المعروفين بأهل الكساء عليهم السلام ين  ط  ب  وفاطمة والسِّ  البيت في علي   أهل  صر  لمن ح  
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ابن عمر المعروف غيرهما كيضا، فضلا عن هذا النهي أ عائشة ولا يمكن أن لا يبلغ

 نة.بحرصه على الس  

ابر عن جعن عن أبي الزبير روى مسلم في صحيحه فقد  لكن لحديث أبي هريرة شاهد،

 بمثل حديث أبي هريرة. ×النبي 

ن علزبير بي افه عن وكيع عن إبراهيم عن طهمان عن أولكن روى ابن أبي شيبة في مصن  

 جابر من قوله.

حاديث أمشكل  الدكتور عبد الله الصبيح في بحثه )بيانالموقوف هذا الطريق  وقد فات

 قدهاالمش في نعل واحدة( الذي حاول جع كل طريق ما روي في هذا الباب ون

 .وترتيبها

صة الرخ بينوعن المش بنعل واحد فإن العلماء جعوا بين النهي  ؛وعلى أية حال

 .ةدعل واحلى نم أن يمش الشخص عي  لياقة والق  ، ولأنه ليس من الوالتنزيه بالكراهة

 :× ة للوضوء بالمقطوع من سنة النبيل  ب  النموذج الْامس: رد  نقض القُ 

قول  ة بلغهاعن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشفي سننهما البيهقي الدارقطني وروى 

لا  ئم ثمل وهو صاقبِّ يُ  ×ابن عمر "في القُبلة الوضوء"، قالت: كان رسول الله 

 ل بعض نسائه ويُرج للصلاة ولا يتوضأ.يتوضأ، وفي رواية: كان يقبِّ 

 بلا نهاع تابوهذا الحديث وإن كان معلولا في بعض الطرق فإن له طرقا عديدة فهو ث

 ، وهو الموافق للقياس الصحيح ولمعنى النص  القرآني كما سيأتي.شكي 
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 ابن طاء عنعن ابن جبير وع >المصنف<في وقد أي دها ابن عباس فروى ابن أبي شيبة 

 .وضوء القبلة في يرى لا كان أنه عباس

ي العف رجاب عنفي مصن فه أهل البيت، فروى ابن أبي شيبة العترة من وهو مذهب 

 هو الباقر: قال ليس في القبلة وضوء. جعفر أبي عن

 بق.قه شعبة وسفيان الثوري ووكيع، كما سوجابر ضُع ف لمذهبه، ولكنه وث  

 الشيعة الإمامية في كتبهم عن الباقر والصادق أيضا. روتهو

م ته مُ وهم أهل بي ×وذكرنا في النموذج السابق أن مذهب العترة وأزواج النبي  قد 

 هم. وأعلم بأسراره وأحواله من غير × النبيعلى غيرهم لأنهم ألصق الناس ب

لمرأة اس لمرد  يريان وجوب الوضوء من مجماوكان ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه

 .﴾ء  اس  النِّ  مُ تُ س  م  لا   و  أ  ﴿بلة لعموم الآية القرآنية: باليد أو القُ 

ل   ولكن عائشة فن دت هذا التفسير بروايتها ومشاهدتها المباشرة من خير  ق  اللهخ 

ة ابن عباس في تفسير الآي بر  الأم  د باللمس المرا ة إنصلوات الله وسلامه عليه، وقال ح 

د اللمس، وهو المعتمد لغويا الماع وليس ير عن التعب  فيويعضده السياق القرآني ،مجر 

.الماع بالل    مس والمس 

ب قائما. ي  ه  الن   حديث النموذج السادس: رد    عن الشر 

 ،ئماكم قاأحد من قال: "لا يشربن   ×روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي 

 ن ن  فم  
 .د سعيعن أنس وأبيلنهي عن الشرب قائما ا، ورواه أيضا ستقئ"ي   فل  سي 
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عائشة و وقاص ابن أبي دٌ ع  س  د  ر  وبصراحة، على أبي هريرة الإمام عل  ابن أبي طالب  رد  

 .×بما ثبت عن النبي ضمنيا  وغيرهموابن عباس وابن عمر 

أبي  عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن >المصنف<فروى عبد الرزاق في 

ال: ق، >اءـــ قت  لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاس  <قال:  ×النبي  عن هريرة

 ب وهو قائم.فبلغ ذلك عليًّا، فدعا بماء فشر   

فشرب  ةالرحب  على باب ÷ علٌّ  أتى :قال النزال عن "صحيحه"في  روى البخاريو

ل كما فع   ×ي لنبا رأيتُ  وإني ،شرب وهو قائمكره أحدهم أن ي  ناسا ي   إن   :فقال ،قائما

 .تُ وني فعل  مُ رأيتُ 

كأنهم  اسُ ليه النإ ظر  ب قائما، فنشر   بن أبي طالب اعلي   حمد وابن أبي شيبة أنلأ وفي رواية

 نوإ قائما، بُ يشر   ×النبي  فقد رأيتُ  قائما ب  شر  إن أ   !ما تنظرون؟ :أنكروه، فقال

 .يشرب قاعدا ×النبي  ا، فقد رأيتُ قاعدً  ب  شر  أ  

 قيام، ونحن نمش، ونشرب ونحن ×ا نأكل على عهد رسول الله وقال ابن عمر: كن

يتُ النبي  ب وهو قاصلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. وقال ابن عباس: سق  اه ئم، رومن زمزم فشر 

 البخاري.

 ب قائما وقاعدا.شر    ×وعائشة أن النبي ابن أبي وقاص د ع  وروى س  

وقد كانا لفترة طويلة، لمنورة في المدينة امع أبي هريرة وعائشة كانا يعيشان  دٌ ع  أقول: س  

عديدة من ثال على نماذج م   يرُ ، وهذه الدراسة خ  ~ ن بنقد روايات أبي هريرةيمشهور

اتهفي م   مناقشة عائشة لأبي هريرة حلذا ، وروي   "مختلف الحديث"كتابه ابن قتيبة في  صر 

 ،>لأيام بها وبها على أبي هريرة لتطاول انكارً إالصحابة  كانت عائشة أشد  <: ذلك فقالب
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فترة  يوه دٌ ع  أواخر خميسينات القرن الأول الهجري، وهكذا س   عاشا حتىكونهما  يعني

دُ أما و .اطويلة نسبي   فروى ابن عساكر في "تاريخ لأبي هريرة ابن أبي وق اص  دع  س  نق 

ث دٌ فوقع بينهمافرد   ،هريرة أبو دمشق" من طريق مغيرة عن الشعبي قال: حد  ع    عليه س 

اثبـــا حتى قامت الحجزة، وارتج ت الأبواب بينهما.ف كلام،  تو 

ل إلى نتيجة  ع د  أن روايةمفادها وإنما سُقتُ هذه الروايات لنتوص  ي ن النبععائشة وس 

بي أ ابن م علي اعلى رواية أبي هريرة، ولكن الإما كأنها ردٌّ تبدو في الشرب قائما  ×

أ بح بذلكطالب صر   ن د 
دٍ  ، وما كان م  ع  ورة لا لضإالحديث عن رسول الله  ÷س 

ضائل ته لفيروا على ذلك أيضا دعت إليه كما أوضحنا بذلك في أول هذه الدراسة، ويدل  

ع د لما ×عن النبي  ÷عل   با أسُب  ذا لا ت  عندما قال له معاوية بن أبي سفيان: يا س 

 .تراب؟!

 ولا  الكٌ م  رجلَ يُُ < :ضعيا قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": قال القاضي

 نع تادةق رواية من مسلم هي ]عن الشرب قائما[، وأخرجهاالن   أحاديث البخاري  

أبي  ديثوهو معنعن، وأما حالْدري  سعيد أبي عن عيسى أبي عن روايته ومن ،أنس

نه لصحيح أله، وا مل منه مثل هذا لمخالفة غيرهت  يُُ  ولا ،بن حمزة عمر سنده ففي هريرة

 .>موقوف

 وكان ،قياما يشربون كانوا اوعلي   وعثمان عمر أن "الموطأ" وفي<ثم قال الحافظ: 

، وسلك التابعين من جاعة عن الرخصة وثبتت بأسا، بذلك يرون لا وعائشة دع  س  

ن أحاديث النهي، م   العلماء في ذلك مسالك أحدها: الترجيح وأن أحاديث الواز أثبتُ 

في النهي قد جاء عنه خلافه، يعني في  أنس حديث: فقال رمالأث بكر أبي وهذه طريقة
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على أن  فدل   م:الأثر قال ،أنه قال: "لا بأس بالشرب قائما" هريرة أبي الواز، وجاء عن

لا بأس به، قال: ويدل على  : لما قالفي النهي ليست ثابتة، وإلا  ]مرفوعا[ الرواية عنه 

قائما أن  ب  شر    دٍ لماء على أنه ليس على أح  اق العهي أيضا اتف  اء أحاديث الن  ه  و  

التنزيه مع بيان  ..ثم ذكر المسالك الأخرى من النسخ وحمل النهي على كراهة"!،يستقيء

ل  "والواز، قال الحافظ:  ك وأ س 
سال  ن الم  س  ا أح  اضهذ  تر  ن الاع 

ا م  أ ب عده   .>مها و 

، فقد روفةند الاعتراض مععات أبي هريرة عن بعض أقواله ومروياته عأقول: تراجُ  

جع عن ترا ها كما سبق، ثمب مع أنه كان يُلف عليتراجع عن روايته في صيام النُ 

 >لمالع جامع<، فروى ابن عبد البر في كما سبق أيضا روايته بوُجوب صلاة الوتر

إن  :يقول إن أبا هريرة :كنتُ جالساً عند ابن عمر فأتاه رجل فقال":قال طاوس عن

ت مٍ،الوتر ليس  يبدو أنه  باوفي هذا الب عُوا، فذكر انتقاد ابن عمر له،ود   ذُوا منه،فخُ  بح 

ر بالتق   في ة بي شيبأبن ، فروى ائي  تراجع عن قوله في النهي عن الشرب قائما والأ م 

ل ب الرجشُر  من طريق أبي سنان عن أبي المعارك، قال: سألتُ أبا هريرة عن"المصنف"

 به.وهو قائم؟ قال: لا بأس 

 أوصى عليًّا بالْلافة: ×النموذج السابع: رد  رواية أن النبي 

ال: ق الأسود بن يزيد النخعي عن روى البخاري في "صحيحه" من طريق إبراهيم

تى أوصى  إليه؟، أن عائشة ذكروا عند يًّا، فقالت: م 
دته إلى كنتُ مسن قدو عليًّا كان وص 

، فلق ت  ه قد  أند انخنث في حجري فما شعرتُ صدري أو قالت حُجري، فدعا بالط س 

 مات، فمتى أوصى إليه؟!.
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لصحابة  من اال كثيرزما  في وقتٍ غاليان اران مُ تي   ز  رحداث الفتنة الكبرى ببعد أ  أقول: 

ن أهل البيت مه ءبناوأ عليًّا عادي أهل البيت، ويسب  يُ  ارٌ ناصبي  ـ ــعلى قيد الحياة، تي

ين وت  حرب ص  منذ ارًا وذلك جه على المنابروعترته بوي نال  ف 
ار ــ، وتي  ةبني أمي ي دورنام 

عي أنه الوص  يُ  ماميٌّ شيعي إ   فة بعد رسول للخلا حيدالو غالي في عل  عليه السلام، ويد 

م  ، وينتقص م  عن النبي بالنص  الل ×الله   ن تقد 
 .ن الْلفاءه م 

للمسلمين  خليفةً  ا كانعندمنفسه علي ا  عليهما الصحابة، بل إن الإمام وكلا التي ارين رد  

وعمر  بي بكرأ من والحط   ص  تنق  البدأ ، ووهو في الكوفة الشيعة المغالاة فيه أ بعضُ بد  

ف ع  بشأن ل ع  رد  ف  نتيجة   لش   - علي ل العدو  التقليدي -ة بني أمي   ر 
ة الثلاثة خاص فاءل  الُْ  أن 

 هرة هذم لْطوعليه السلا علٌّ الإمام  به  ، فانتعية عنهع الشر  ف  د  ذلك لو ÷عثمان 

قين الساب خاصة ير من الصحابةبكعدد ص ي في النهاية إلى تنق  ؤد  تي تال المؤامرة

لين هما في ص  نق  ر من تتحذيفضائلهما، وال ر  ك  ، فثبت عنه الدفاع عن أبي بكر وعمر، وذ  الأو 

بُ  رواها عنه أصحابهقد به، ط  خُ  ذلك  ن أنكرفا لملك عنه، خلاواستفاض ذ ،ون منهالمقر 

 .!الكوفيين الذي اد عى أن ذلك من رواية خصوم علي  كالشيخ حسن المالكي

أوصى  ×قد وضعوا أحاديث في أن النبي  الشيعة كانت: قال القرطبي

فمن ذلك ما  ن بعدهم،عليهم جاعة من الصحابة ذلك، وكذا م   فرد   ،لعلي  بالْلافة

ع  كما سي عائشة ت بهاستدل   د   لي  د أن و  عسه، ولا ب  ذلك لنف أتي، ومن ذلك أن عليًّا لَ ي 

 ن الصحابة يوم السقيفة.م   الْلافة، ولا ذكره أحدٌ 
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، حابةر الصوهما من صغا وابن أبي أوفيعباس  في ذلك ابنُ  أقول: وقد وافق عائشة  

باس عمن طريق أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن  "مسنده"فروى أحمد في 

 .وص  ولَ يُ  ×ال: مات رسول الله ق

 قوي   بسند ماجه وابنُ  أحمد وقد أخرج ":فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 

 ×النبي  رُ م  في أثناء حديث فيه أ   ابن عباس عن أرقم بن شرحبيل وصححه من رواية

ولَ  ×لله  بالناس، قال في آخر الحديث: "مات رسول اصل  أن يُ  أبا بكر في مرضه

 .وص"يُ 

لنبي اض ر  مالقصة وهو  ل  ، وإنما روى أص  في سنن ابن ماجهفظ الوصية ليس أقول: ل 

ح الأحاديث فلعل  الحاف وته، وابنُ صلى الله عليه وم   ه فسبق اد غيرظ أرماجه لا يصحِّ

 .، والله أعلمأو سقط منه من صححه قلمه

 الله  رضيعبد الله بن أبي أوفى وروى البخاري عن طلحة بن مصرف، قال: سألتُ 

و أة صي  أوصى؟ فقال: لا، فقلت: كيف كتب على الناس الو ×عنهما هل كان النبي 

 روا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله.م  أُ 

 حبيل:ل بن شرقال طلحة: وقال الهذيمن الطريق نفسه: زاد أحمد وابن ماجه والدارمي 

  رسول الله 
ص  رُ على و  رسول الله  من هدًاعد ج  نه و  أكر ، ود  أبو ب×أبو بكر كان يتأ م 

 .فخزم أنفه بخزام ×

م  ِّ لى و  عوفي لفظ الحميدي في مسنده: قال الهزيل بن شرحبيل: أبو بكر يتقد 
رسول  ص 

 الله صلى الله عليه و سلم.
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ال ص السؤخصيرينة تشعر بتهذا على أنه كان في الحديث ق   قال الحافظ ابن حجر: دل  

 طلق الوصية.حو ذلك لا مُ ة بالْلافة ونبالوصي  

نديه كالونحو خلافا من فسر بالوصية بالمالأيضا أقول: وبه يُمل قول ابن عباس   سِّ

 .في بعض حواشيه

 عن يسالأسود بن ق في "الدلائل" من طريق والبيهقي أحمد وأخرج وقال الحافظ:

 إن رسول اللهاس، يا أيها الن<أنه لما ظهر يوم المل قال:  عل   عن عمرو بن أبي سفيان

 .>د إلينا في هذه الإمارة شيئاه  ع  لَ ي   ×

يخلفه سن من التي منها تصريح الإمام عل  بشأوايات هذه الر   أقول: وقد استوفيتُ 

ت حول امات ووقفاإلز :الشيعة الإمامية<في كتابي: وتوجيه معنى حديث الغدير 

 .>الإمامة والعصمة
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 خامسال المحور

ند يف عات الحديثية إذا خالفت القياس الصحيح والعقل الحصمنهج نقد المروي

 الصحابة

 ـيـلاف فعـن الْا الذي نشأ أيضالعلاقـة بـين العقـل والـوحي  تَديـد حولشأ الْـلاف ن

ت قال، فالأخــرى رــصادمــن الم قامــهوم   درٍ ص  مــ  كــلِّ  دور وتَديــد تَديـد مــصادر المعرفــة،

لا  لصحيحةن الرواية اإ -أهل الحديث وهم  - أو الروائية يةص  ية أو الن  قلالمدرسة الن  

ضُ تُ  ل العق فهو يوافق ×ما ثبت عن النبي  بالعقل والقياس، وقالوا: كل   عار 

 عرفتهمع مم، الصحيح بحالٍ  ل  ق  الصحيح الن   والفطرة، ولا يمكن أن يُالف العقلُ 

ب للى ق  تاج إم نصوص الكتاب والسنة يُه  لاعتقادهم بأن ف  وذلك للعقل قيمته وفضله، 

رفضون ي، كما جيدهفي تقدير العقل وتم ر، ولكنهم يرفضون الغلو  ك  تفي قلٍ ر وع  يتدب  

 ده له الشارع الحكيم.إعماله في غير مجاله الذي حد  

م وغيره ينمكلِّ المتجاهير بعض الأصوليين وأي أو أهل الر  المدرسة العقلية وهم أما 

لعقل امنطق ن لأ، قبلتُ قل أو القياس الصحيح فلا إلى أن الرواية إذا خالفت الع   فذهبوا

، خيلالد  طأ الْعن الأصيل  صوابوالد  مقياسا لتمييز الحق عن الباطل، القطعي يُع  

 عزى.حي وما لا يُ عزى إلى الو  وتصحيح ما يُ 

 لمعقولان باب ليس مقل بتقديمه على الن   به المدرسة العقليةنادي تلكن العقل الذي 

هبه الله ول مِّا لعقا، لأن فه والنونالصـريح الذي يشترك فيه جيع العقلاء المقابل للس  

لذي الذهني شاط االن  إعطاءه ، وإنما المقصود بالعقل هنا لميع البشر، فالميع عقلاء

 ني على الاستنتاجات التي هي محل خلاف بين العقلاء.ب  ن  ي  
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ل عقلك لتدرك بنوالقرآن الكريم م له إلى آخره يرشدك أن تُفعِّ  لحق منافسك ن أو 

الا لعقل مجلعطى أالباطل، وأن تترك التقليد الموروث عن الآباء، ولذلك فإن القرآن قد 

 ية.واسعا في إدارك الحقائق، وقام بمحاججة صناديد قريش بحجج منطقية عقل

ة تكر -رذا قرأنا القرآن بتدب  إ -ومِّا يدل  على تكريم العقل والحث على استخدامه  ث ر  ار ك 

ظائف العقل  الـة علـى العقل والألفاظ الدالة على و  ر التدب  ور فك  الت مثلالألفاظ الد 

ه والفهم  دامه أو اسـتخ ـث علـىفـي مقـام التكـريم سـواء فـي سـياق الحوالاتعاظ والتفق 

 .ذم تعطيلـه

م ك  تلف الحُ  سيخم أن عقول الناس تختلف، وبالتاليلابد أن نعل<يقول الدكتور الإدلبي: 

ا، والمراد بالعقل هنا هو المستنق   على الأحاديث سنة النبي ولكريم ن ا بالقرآيربولا وردًّ

د، فإنه لا حكم له في  ×  .>زلةللمعت خلافا تَسيٍن ولا تقبيحالثابتة، لا العقل المجر 

والدكتور  وفة،سألة كلامية أصولية معرين مقلي  أقول: مسألة التحسين والتقبيح الع  

ة أو عتزلصلاح الإدلبي وافق الأشاعرة، والتحقيق هو التوسط بين الأشاعرة والم

 العدلية في هذه المسألة.

وهنا مجال واسع للاجتهاد عند العلماء، فقد يصحح بعضهم حديثا، <يضيف الإدلبي: 

ه آخر لمخالفة العقل عنده، كلٌّ  ، ولا شك أنه لا يمكن أن يكون حسبما ظهر له ويرد 

ن جانب النقل والرواية بين صحيح المنقول وصريح المعقول، فينبغي م   هناك تعارضٌ 

ت في شروط الصحة، وينبغي من جانب العقل عدم المجازفة برد  التحقق والتثب  
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ي إلا بالتأويلات المتكلفة الت بول ما لا يصح  عدم التساهل بق   وأالأحاديث لأدنى شبهة، 

 .)1(>ول الله يبرأ عن التعقيد والتكلفيرة وشك، فكلام رسى العقل في ح  بق  تُ 

 قل علىديم النفذهبت إلى أن مذهب الصحابة كان تقأو الروائية  يةدرسة النص  المأما 

انوا صحابة كن الإ<": "الصواعق المرسلةفي كتابه رحمه الله ابن القيم الإمام قال العقل، ف

ها، هم عنيبُ ج  فيُ  ×ويوردون استشكالاتهم على النبي  يستشكلون بعض النصوص

ولَ  عارض،لت  وهم ظاهرها اصوص، ويوردون التي يُ وكانوا يسألونه عن المع بين الن  

هم و - حدٌ أهم ف فير  ة، ولا عُ البت   ورد عليه معقولا يعارض النص  يكن أحد منهم يُ 

 .>فارن الكالله تعالى ذلك ع، وإنما حكى ا بعقلٍ عارض نصًّ  -ة عقولاأكمل الأم  

قدم بين يدي الله الشرع، فإنه من الت   ي  م بين يد  لا ينبغي للعقل أن يتقد  < وقال الشاطبي:

 وعليه ،~ ياً من وراء وراء، فهذا هو المذهب للصحابةلب  ورسوله، بل يكون مُ 

 )2(.>فوصلوا النة إلى طريقاً  اتخذوا وإياه دأبوا،

م بين يدي  المع  الله ورسوله هو  ولكن التقد 
الذي م ك  المح  العزيز الله  مخالفة كتاب  ب ي  ن 

ةٌ ﴿لا المتشابه كما قال تعالى: فه، ل  لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خ   ل ت  سُور  آ أُنز  إ ذ  ف 

ضٌ  ر   قُلُوبه  م  م 
أ ي ت  الذين في  ا القتال ر  يه 

ر  ف 
ذُك  ةٌ و  م  أي واضحة ( )مُحكمةالآية،  ﴾...مح  ك 

ن ة سُ كونها المقطوع بها إما  ×الله  سُن ة رسولكذا والمعاني لا الالتباس في دلالتها، 

ت رد  وبه و  ، فهذا مسل م به كما مررنا، قطعية الثبوت أو متواترةشاهدة مُ واقعية 

ُ ﴿النصوص القرآنية مثل قوله:  ا ق ضَ  اللَّ  ن ةٍ إ ذ 
م  لا  مُؤ  نٍ و 
م  ؤُ 
 
ان  لم ا ك  م  رًا أ ن و  م  سُولُهُ أ  ر   و 

م  
ه  م ر  ن  أ 
ةُ م  ير  
مُُ الْ   كُون  له   ﴿، وقوله: ﴾ي 

 
ي  اللَّ  د  مُوا ب ين   ي  دِّ نوُا لا  تُق  ين  آم 

ذ  ا أ يه  ا ال  ي 

                                                           

 .303الإدلبي، مرجع سابق ص: )1( 

 .٢٣٦ – ٢٣٥/ ٣  " للشاطبي الاعتصامكتاب " )2( 
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سُول ه   ر  منا في مقدمة الدراسة،﴾و  نة النقلية التي ليست قطعية أما الس   ، وغيرها، كما قد 

، هذا ما نريد ؟!إذا خالفت ف لَ ينتقدوها بالعقلل  الصحابة والس   الثبوت فهل يقال إن

 . تقريره هنا

بأمور  د  سناد رُ صل الإا مت  إذا روى الثقة المأمون خبرً <: البغدادي الْطيبيقول الحافظ 

د بمجوزات ر  الشرع إنما ي   ن  طلانه، لأم بُ عل  وجبات العقول فيُ أحدها: أن يُالف مُ 

 .)1(> ول فلاقُ ف العُ وأما بخلا ،العقول

 اتلتوهم  اكما سنقرره في دراستنا لدحض  أقول: وهو الموافق لما ثبت عن الصحابة

ين  ي  ﴿، وهو الموافق لما جاء في القرآن، قال تعالى: بخلاف ذلك
ذ  ت  ال  عُوس 

ل  ن  ال ق  م  و 

ن هُ  س  ي ت ب عُون  أ ح  ٰئ ك   ف  ُ ا أُول  اهُمُ اللَّ  د  ين  ه 
ذ  أُو ل  ك  ل ٰ و 

، قال الطبري: ﴾لأ  ل ب اب  ا أُولُو هُم   ئ 

ثناء الله  قد دل  ور: "، وقال ابن عاش، أي الفطنةاج  ول والح  قُ أي أولو العُ أولو الألباب: 

ب اع أ   ل بأنهم أحرزوا صفة ات  عونه على ذي يسمال ن القولس  ح  على عباده المؤمنين الكم 

طأ ب والْلصوااوللتفرقة بين  ،والباطل ف الن ظ ر والاستدلال للتفرقة بين الحقشر  

 ولغلق المجال في وجه الشبهة ونفي تلبس السفسطة".

ي للقرآن الذي ع  ثبث في هذه الدراسة أن ج  وسنُ  الله العزيز   نزول كتاب  اصر  يل التلق 

ف عقله بالرواية أو الْبر وائي الذي كي  يل الر  ال  مثل لَ يكن  ×على نبي ه المصطفى 

 ض  ة تُ دسي  قُ  لروايةأوجد لالذي المنقول، و
ة كتاب الله المحفوظ، بحيث لا دسي  ي قُ اه 

، ومع العقل الكريم ض لها بالنقد، حتى ولو كانت مصطدمة مع القرآنتعر  ولا يُ  س  م  يُ 

جناب النبي  الثابت من التاريخ والسيرة، حتى ولو كانت تمس  مع والقياس الصحيح، و

                                                           

 .1/132الفقيه والمتفقه  )1( 
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ن م  <قال:  ×سيرته، كالرواية التي تقول بأن النبي  حُسنقه والمقطوع من لُ وخُ  ×

، فهذه العقلية الروائية تقول: هذا )1(>وانُ ك  ت   ولا يهب  أ   ن  به    وهُ ض  ع  فأ   زاء الاهليهبع   ىعز  ت  

ليست مذمومة، فهي هذه البذاءة أما ، وصححه العلماء حديث ثابت في السنن والمسانيد

ي للق  ناقدا. رآن نراه جيلا واعيا فاهماووو إلخ، بينما جيل التلق 

يح لفة لصرت مخان القواعد المعلومة أن  الرواية إذا جاءم  <يقول الباحث عمر فطان: 

شاهدة، والم لحس  المعقول أو موجباته، بحيث لا تقبل أي  تأويل، أو تكون مِّا يدفعه ا

نة لعُقول، والا ع الحنيف لا يأتي بمحالاتويُعلم بطلانها؛ لأن الشر   فإنها تُرد    س 
ن م 

حي، فلا يمكن أن تَتوي على ذلك  .>الو 

ا من رد  عان ى ل ذلك، ومنهم عائشة التي كانت لا تتوو  لقد فهم الصحابة الأُ <يضيف: 

ه حة هذأو ما يضاد  سما ×تراه مخالفاً للعقل، وما لا يمكن صدوره من النبي 

يت بفي  ×اشت مع رسول االله الشريعة، وما تراعيه من مقاصد عُل ي ا، فهي قد ع

  ن يمكما لاوالنبوة، وسافرت معه، مِّا يمكنها من معرفة ما يمكن صدروه عن النبي، 

 .>أن يكون من قوله، أوفعله

ليل شر<ويقول سعيد الدخيل:  مل بالقياس كد  ، كانت عائشة ترى وجوب الع   عي 
ن م 

واسق أمثلة ذلك أنها كانت ترى أنه لا يَوز أكل الغُراب لكونه ج عبد قد أخر، فمن الف 

 رسول فين الالرزاق في مصنفه عنها قالت: "إني لأ عجب مِّن يأكل الغُراب!، وقد أذ

ت  م  ن الطي بات"، فقد ف ه 
 ما هو م 
 
ه فاسقًا، والله  وسما 

ت له  ونه من ت ل الشء ك  مر بق  ن الأأق 

لها، وأنه ليس من الط يبات   أكلها.بلمسلم مر االتي أُ الْبائث التي نُهي المسلم عن أ ك 

                                                           

 حديثا.ووغيره عن أبي بن كعب، وصححه كثير من أهل الحديث قديما  >مسنده<الحديث رواه أحمد في  )1( 
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وكذلك كانت عائشة ترى وجوب العمل بالاستحسان وهو ترك وجه من وجوه  

ن ع  هٍ هو أ قوى منه، من ذلك أنها كانت ترى م  ج  الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لو 

اء الصلاة جاعة ، مع ورود النهي عن منع النساء من المرأة من الذهاب إلى المسجد لأد 

، وذلك لما يُدث خروجها من الفتن، فقالت: ل و أدرك رسول الله إلى المسجدالذهاب 

ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، وكانت ترى وجو العمل بالحكم الأصل الثابت  ×

 .)1(>ع هذا الحكم قطعا، وهو الاستصحابلشء حتى يثبت ما يرف

 ذج هذا المنهج عند الصحابة:لنذكر بعض نماو

ها النموذج الأول: ر ب س  د ح  ة له  د  حديث دخول امرأة النار بمجر   طعمها.لَ تور 

ب ت  امر<قال:  ×روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي  ة،ه  أةٌ في عُذِّ لَ  ر 

 .>ولَ ت تركها تأكل من خشاش الأرض تُط ع مها ولَ تُسقها،

 لالله وهو أن ارد ت عائشة صياغة هذا الحديث بقاعدة عامة وقياس صحيح، ألا 

يوان، واعتبرت ت ل  ح  مُ عنده بق  ب المسلم وهو المحترم المكر  ت   يُعذ  ة صغيرة مل الهق  ن ر 

ر  م  ﴿الصغائر، تدخل في عموم قوله تعالى: 
ب ائ  بُوا ك 
ن  ا تُن  إ ن تج  ت ن  و  ن هُ نُك  ه  نكُم   ع  ر  ع  فِّ

يمًا  ر  لاً ك  خ  د  ل كُم م 
خ  نُد  كُم  و 
يِّئ ات   .[31النساء/] ﴾س 

ل ت الحديث بأن  المرأة كانت كافرة، ف  عن علقمة قال: كنـــا روى أحمد في "مسنده" وأو 

ة لها  بت في هر  ث أن امرأةً عُذِّ ، فدخل أبو هريرة، فقالت له: أنت  ال ذي تَُدِّ عند عائشة 

قها؟ فقال: سمعتُه من النبي   مها ولَ تُس 
بطتها، فلم تُطع  تدري ماذا ، فقالت: هل ×ر 

                                                           

 .725-567ص:  >ائشة أم المؤمنين..حياتها وفقههاوسوعة فقه عم< سعيد فاير الدخيل، )1( 
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ن   المرأة؟ إن المرأة مع ما فعل ت  كانت كافرة، وإن المؤمن أكرمُ على الله عز وجل م 
كانت 

ث ت  عن رسول الله  به في هرة، فإذا حد  ث×أن يُعذِّ  .، فانظُر  كيف تَُدِّ

نار خلت الظاهر الحديث أنها كانت مسلمة، وإنما د<قال النووي في "شرح مسلم":  

يدبسبب الهرة، وذك بت بكفرها وز  سبب بذابها عفي  ر القاضي أنه يَوز أنها كافرة عُذِّ

ت  مؤمنة تُغفر صغائرها باجتناب ت ذلك لكونها ليس  ة، واستحق  ذا كلام هبائر، الك الهر 

 النار  
مناه أنها كانت مسلمة، وأنها دخل ت   هو ظاهر بها كمابسب القاضي، والصواب ما قد 

ديث  الحفيت صغيرةً، بل صارت بإصرارها كبيرةً، وليس الحديث، وهذه المعصية ليس

 >.أنها تُخل د في النار

كونها  ويُؤيِّد<ل: اختلاف العلماء في ذلك، ثم قافي "فتح الباري"  الحافظ ابن حجر وذكر

بي ا مع أة لهكافرة ما أخرجه البيهقي في "البعث والنشور" من حديث عائشة، وفيه قص

ية، وفي أخهريرة، وهو بتمامه عند   ير 
نرى أنهأحمد، ووقع في رواية أنها حم  بني  ا م 

 ير  ك
دية، لوا في اليهوقد دخ انواإسرائيل، وكذا لمسلمٍ، ولا تضاد  بينهما؛ لأن طائفةً من حم 

بت إلى  .>دينها تارةً، وإلى قبيلتها أخرى فنسُ 

بة كانت كافرة، <قالت جيهان رأفت:  ي ت عائشة أن المرأة المعذ  بب كُفرها ب  ب ت بس  أي عُذ 

الذي قد يكون أد ى إلى ف علها، ولكن عائشة لَ تكتف بذلك بل لأت إلى بعض الأصول 

الإسلامية التي تقول: بأن المؤمن كريم عند الله ومن كرامته أن لا يعذبه من أجل هرة، 

 .)1(>ةفحسناته يمكن أن تمحو مثل هذه السيئ

                                                           

 43نة"،  تأليف جيهان رفعت فوزي، ص: "السيدة عائشة وتوثيقها للس   )1( 
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 ة رووالصحابالمرأة غير مسلمة، لأن كثيرا من اأقول: والصواب مع عائشة في كون   

لله بن عمرو، وجابر بن عبد اروايات عبد  -بالْصوص  -هذا الحديث، وأوضحت 

بة كانت امرأة حميرية، و ا كانت غير هر أنهالظاالله، وأبي سعيد الْدري بأن المرأة المعذ 

 مسلمة.

ر وهو أن ع  ف  ائشة هي التي لَولكن للشيخ القرضاوي رحمه الله رأيًا آخ  م  ت  لحديث اه 

دل  يهو ما ية وكأن  عائشة غفلت هنا شيئاً في غاية الأهم<على معناه الصحيح، فقال: 

لب تلك ود قلى جُ عة جُوعًا حتى تموت لهو برهانٌ ناصع الهر   س  ب  عليه العمل. إن  ح  

ياها، ولا لى حناإفذ تن ة الرحمة لَالمرأة وق سوتها على مخلوقات الله الضعيفة، وأن أشع  

ن في  ن لرحمه لأرضايدخل النة إلا رحيم، ولا يرحم الله إلا الرحماء، فلو رحمت م  ا م 

 في السماء.

الإنسانية التي تَترم  م  إن  هذا الحديث وما جاء في معناه ليعد  فخرًا للإسلام في مجال القي   

، وتجعل في رعاية كل كبد رطب، ومِّا يتم م هذا المعنى ما جاء في الحديث كل مخلوق حي 

 له الله فشكر كلبا سقى –غيًّـــا رواية امرأة ب  وفي –الآخر الذي رواه البخاري أن رجلا 

 .)2(>له فغفر

 ترم كل  تَالتي  نيةم الإنساي  عد  فخرًا للإسلام في مجال الق  أن الحديث يُ  أقول: صحيحٌ 

، ولكن عائشة لَ ت   لقواعد اشى مع تماي ةً امت بصياغته صياغمله، بل قمُج  د  رُ مخلوق حي 

يدتها أخرى ، فالمرأة حسب ما وصفته كانت كافرة، وهناك روايات أللقرآن الأساسية

 بأنها كانت حميرية.

                                                           

 .46" كيف نتعامل مع السنة النبوية" للشيخ الإمام القرضاوي ص:  )2( 
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ل ميتاً فليغتسل،<أبي هريرة:النموذج الثاني: رد  حديث   .>ا فليتوضأمن حمل ميتً و من غس 

ل ميتاً من غس  <: قال ×عن النبي  ÷أبي هريرة روى أحمد والترمذي والنسائي عن 

 .، رُوي عنه مرفوعا وموقوفا>فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ

ور أبو منص فروى، أبي هريرة في روايته هذهعلى وابن عباس عائشة ابن مسعود ورد  

 أبي عن للزركش >الإجابة<كما في كتاب بإسناده  >استدركات عائشة<في البغدادي 

أ ومن حمل ميتا ،ا فليغتسلميتً  لس  غ نم   :قال أنه هريرة ة لك عائشلغ ذفب ،فليوض 

ل عُودًا"؟!!.فقالت جُل لو حم  نجسٌ موتى المسلمين؟ وما على ر   : "أو 

الت: قائشة عأن  محمد بن إبراهيم من طريق محمد بن عمر عنفي السنن ورواه البيهقي 

 ه.ا فحملودً  أخذ  عُ وهل هو إلا  رجلٌ  سٌ؟!المؤمنين أنجا اتُ و  م  أ   !سبحان الله

 .والعقل بالقياس وهذا منها ردٌّ 

قال: وياس ة بالقريرهعلى أبي  د  عائشة في الر   وي عن ابن عباس أنه قال أيضا بقول  أما رُ 

  الكتبفيتشاره ان سندا معقف عليه مُ فلم أ   ،ل عيدان يابسة"لزمنا الوضوء في حم   لا ي  "

، سيبنف ها عليإثر وقوفي المسندة إلى الصحابة طي هو ذكر الرواياتشر   لأن ، والمصادر

ر  لهذا لَ   أ  <تشريع": في كتابه "السنة ومكانتها في الرحمه الله السباعي مصطفى ولهذا قال 

لَ   لافالحديث بهذا النص أثراً في كتب الحديث قاطبة، ولا في كتب الفقه والْ   أ ر  فيها، و 

د  فيها اب  .>ن عباس على أبي هريرةذكراً لهذه الحادثة التي ر 

، هريرة ية أبيي النجاسة عن جسد المي ت من غير تناول لرواف  ي عنه ن  و  رُ بل أقول: 

ل ولكن مضمونها   ر بنقدن اشتهمِّ أن ابن عباس؛ إذ هو رد  على أبي هريرةعند التأم 

 .!أبي هريرة مرويات
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 لكبرى:اننه سقي في هقال البيف، كما سبق وي مرفوعا وموقوفاأما قول أبي هريرة فرُ  

ف ع  تها وض  ض رواة لهالة بعقوي   غير هريرة أبي الروايات المرفوعة في هذا الباب عن<

 .>مرفوع غير موقوفا قوله من هريرة أبي والصحيح عن ،بعضهم

مسعود على  أنكر ابنُ <: >جامع بيان العلم< كتابهقال ابن عبد البر في أما ابن مسعود ف 

ل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ"م :أبي هريرة قوله ا ، وقال فيه قولا شديدً " ن غس 

 .>ن موتاكموا م  سُ نج  وقال: يا أيها الناس لا تُ 

 الشعبي عن العفي جابر عن >السنن<والبيهقي في  >المصنف<في عبد الرزاق وروى 

 ا فاغتسلوا.نجسً كم صاحبُ كان  إن  : قال مسعود ابن عن علقمة عن

ريان نا لا يكاأنهما عن معمر عن أيوب عن ابن مسعود وعائشة أيضا  ى عبد الرزاقوور

 كان ص   ، وقالا: إن  لاًس  ا غُ يتً م لغس   على من
 ا.سلوا فاغتسً ج  كم ن  بُ اح 

عن ننه في سد رواه أبوداو ن حديثها المرفوع الذيقوى م  ولكنه أ   هذا منقطع،أقول: 

ن أربع: من ×عائشة قالت: كان رسول الله   ومن عة،الم ويوم النابة، يغتسل م 

ن الحجامة،  .ل الميتس  غُ  وم 

: ؛ يعنيلا يصح في الباب شيءٌ ومصعب بن شيبة ليس بالقوي، فيه قال الدارقطني: 

اري والبخ لمدينياابن ووالذهل،  بن حنبل، أحمد، وبه قال تالمي   ل  س  ن غ  باب الغسل م  

 .وآخرون

وى فرسل، م الغى عد  م رأ  هُ مُ ومعظ   ت،المي  ل س  ل من غ  س  الغُ في لف الصحابة وقد اخت  

ؤمن : أم؟ قالالميت ابن عمر أغتسل من سعيد بن جبير قال: سألتُ عبد الرزاق عن 

 .سل منهتقلت: أرجو، قال: فتمسح من المؤمن، ولا تغ، هو؟
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ن غُسل الميت ل  عليكم م  ح م، وصحلحاك، رواه الدارقطني واوقال ابن عباس: لا غُس 

 لا يصح رفعه. :وقالعلى ابن عباس،  البيهقي وقفه

  نم على هل :عباس ابنُ  سئل :ابن جريج عن عطاء قالمن طريق البيهقي وروى 

خرى عن أ  يةوفي روا، الوضوء يكفي منه !أنجستم صاحبكم :فقال ؟لٌ س  غُ  اميتً  لغس  

 تكمميِّ  ن  إ ،موهلتُ غس   إذا لٌ س  غُ  تكممي   سلغُ  : ليس عليكم فيقال ابن عباس عنعكرمة 

 .غسلوا أيديكمن ت  أم كُ بُ س فحس  ج  بن   وليس ،طاهر نٌ لمؤم  

ء الوضو ه ليسأنفي الرواية السابقة و يُُمل قوله في الوضوء سل اليدقوله بغ  على و 

 .المعروف

 ل: منقاابن أبي طالب  عن عل  الأعور عن الحارث عبد الرزاق والبيهقي وروى 

 .يتا فليغتسلم   لغس  

ل مي >الكافي<مامية كصاحب كذا روته الإ ، ليغتسلتًا فعن جعفر الصادق قال: من غس 

ا فلا ه ما دام حارًّ ل وإن مس   .جرت به السنة ، وقال:ه فليغتسلمس   ثم برد وإذا عليه، غُس 

رد ت عائشة قول أبي هريرة هذا، ليس لأنها وغيرها من <قال د.صلاح الدين الألبي:   

ن   الصحابة رووا الحديث من دون ر  م  تلك الزيادة فحسب، ولكن لأنها وجدت أ م 

ن حمله  ل الميت بالاغتسال معقولا لما قد يصيبه، ولكن ما الوجه في أ م ر  م  غس 

بالوضوء؟!، ومن المعروف أن المؤمن لا ينجس، فهل نجسٌ موتى المسلمين، أم ماذا 

نازة، وقد أنكره ل العلى المرأ لو حمل عودًا، فإن كان لا شيء عليه فليكن كذلك من حم

 .)1(>أيضا ابن مسعود

                                                           

 د.صلاح الدين الأدلبي، مرجع سابق. )1( 
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هُنا لأت السيدة عائشة إلى الأصول الإسلامية والتي منها أن <وقالت جيهان رأفت: 

متفق عليه، ثم لأت أيضا إلى  ×، وهو حديث عن رسول الله "المؤمن لا ينجس"

لا ينقض الوضوء  ل العُود الاف  ، وإذا كان حُم ود الاف  إنما هو كالعُ  القياس، فالمي تُ 

سل وعلى الوضوء، ل الميت، وإذا كان ظاهر كلامها أنها اعترضت على الغُ فكذلك حم   

ن حم  ل المي ت فقط، ويدل على هذا 
فإن الراجح أنها اعترضت على الوضوء م 

ل ن غس  سل م  ل عودا"، وقد صح  عنها أنها روت الغُ قولها:"وماذا على رجل لو حم  

 .)2(>الميت

  يصح عنها أيضا كما أوضحنا.أقول: لَ

ت النار:  النموذج الثالث: رد  حديث الوضوء مِّا مس 

ت النار الوضوء<قال:  ×روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي  ثور  ولو من مِّا مس 

هن؟! أنتوضأأ م  ، فقال ابن عباس: يا أبا هريرة! أنتوض  >أقط ! فقال لحميم؟امن  ن الد 

ي: أ، ثلاًمب له فلا تض    ×! إذا سمعت  حديثاً عن رسول الله أخي أبو هريرة: يا ابن  

ه بالقياس والعقل  .لا ترد 

ووجد أن العقل لا يؤي دها،  ،انتقد ابن عباس رواية أبي هريرة<قال الدكتور الإدلبي: 

ح جابر ولعل  خلافً  بن عبد ا في تعيين الناسخ والمنسوخ وقع بين الصحابة قبل أن يصر 

ا على نصبًّ ه مُ دُ ق  حه العقل، وكان ن  لك، فوجد ابن عباس أن الناسخ هو ما يرجِّ ببيان ذالله 

ض الوضوء، والمعهود في الشريعة ق  ؤثرا في ن  ا مُ أن الطعام الحلال لا يمكن أن يكون سببً 

س لا بالداخل الحلال، ثم ج  الن  ]من السبيلين[ الإسلامية أن ينتقض الوضوء بالْارج 

                                                           

 نة" مرجع سابق.للس   هاتوثيقو" السيدة عائشة  )2( 
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ه لأ ا: هل نتوضأ من الحميم؟! لأنه لو ـًبي هريرة إشكالا عقليا ثانيإن ابن عباس وج 

 .>اخنت النار لوجب الوضوء من الماء الس  وجب الوضوء مِّا مس  

، في صحيح مسلمأقول: ولذلك لَ يعمل معظم الصحابة بحديث جابر بن سمرة 

 هوحد لالوضوء من لحم الإبوجوب في  السننالمسند وفي بن عازب وحديث البراء 

ر  ب  عن عُ  من طريقين منفصلينفي "مصن فه" ، فروى ابن أبي شيبة دون سائر اللحوم ن  م 

زُورٍ، ثُم   لا  لح  م  ج   وعل  ابن أبي طالب أنهما أ ك 
ا  ق  الْ  ط اب  لَ   ف  ام  يا و  ل  آ.ص  ض  ت و    ي 

ه ب أن طالالرحمن وهو السلمي، عن عل ابن أبي روى البيهقي في سننه عن أبي عبدو

م  خبزًا ولحمًا، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: إن الوضوء مِّا خرج
 دخل. يس مِّا، ولط ع 

ء مِّا لوضووروى ابن العد في مسنده عن يُيى بن وثاب قال: سألتُ ابن  عمر عن ا

 ا، ولاطيبً  غيرت النار، فقال: الوضوء مِّا خرج، وليس مِّا دخل؛ لأنه لا يدخل إلا

 يُرجه إلا خبيثًا.

ا س مِّبن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس قال: الوضوء مِّا خرج، وليوروى ا

 دخل.

 لقُبلُ: اوعلى ضوء هذه القاعدة الفقهية الصحيحة: )الوضوء مِّا خرج من السبيلين

بُر، وليس مِّا دخل من الأكل الحلال تفت لَ يل (وهكالقيء ونح أو جاء من الفم والد 

 ياس.ا القلحم الإبل للوضوء، لمخالفته لهذقهاء الصحابة وجهورهم لحديث نقض فُ 
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ذا زالت إم ر  مح   ون دُ بسفر المرأة مسيرة يوم النموذج الرابع: رد  تعميم حديث الن ه ي عن 

 ي.ه  الظروف المحيطة بالن  

رأة ر المأن تساف ×روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الْدري قال: نهى رسول الله 

 م.ر  إلا ومعها مح   

أنها  ، أي:كانيضع للعامل الزمني والموإنما يُ   ،ئشة بكونه ليس على إطلاقهته عارد  

في  ابن أبي شيبة ، فقد روىبالاستحسان وخصصته في ظرف عاملت مع هذا النص

ر عند عائشة أم  المؤمنين أن عن  عن يونس >المصنف<
ر  تسافلمرأة لااالزهري قال: ذُك 

 .ارمً مح    دُ النساء تج  إلا مع ذي محرم، قالت عائشة: ليس كل  

عن  عن يونس "معاني الآثار"الطحاوي في ابن حبان ووصله لكن وهذا منقطع،  

ت أن أبا سعيد الْدري يُفتي أن ر ’عمرة أن عائشة الزهري عن   سول اللهأُخبر  

 .و محرمذن هُ لِّ كُ ، فقالت: ما ل  >للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم لا يصلح<قال:  ×

مة أبا سعيد لعدالقال ابن حبان: لَ تكن عائشة مُ  قال الزركش: رادت بقولها إنما أوته، ت ه 

ق   افر معه، فات  افر واحلله ولااين "ما لكلهن ذو محرم" أنه ليس لكُل كُن  ذو محرم تُس  دة  تس 

 رم يكون معها".منكن إلا بذي مح  

، وقد أدخله في باب )1(>رمما كل هُن ذ وات مح  <بيهقي: قال الزركش: ينافي هذا رواية ال 

ن لَ يشترط  لزومها الحج مع النساء الثقاث، وقال الطحاوي: احتج   بخبر عائشة هذا م 

                                                           

 ة التي بدأنا بها.عوكذلك رواية الزهري المنقط )1( 
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دٍ مع قول النبي  ة في قول أح  "لا يُل لامرأة أن : ×المحرم في وجوب الحج، ولا حُج 

 .)2(تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم"

فرها م في س  ر  ح  ط الم   ن مذهب الشافعي أنه لا يُشترشهور م  قال ابن الملقن في الإعلام: الم

 والأوزاعي. ،وابن سيرين، ومالك، وسعيد بن جبير ،، وبه قال عطاءللحج  

ن يَد هنا اجتهدت عائشة، وألحقت حالة الحج مث  <قالت جيهان رأفت: و  لا بحالة م 

اد والراحلة، فيجب عليه الحج، لأن الرسول  ستطاعة في الحج ئل عن الاسُ  ×الز 

ومِّا يدل على ذلك أن الشافعي رحمه الله نقل عن عائشة أن ، فقال: "الزاد والراحلة"

المرأة تسافر للحج بدون محرم إذا كانت مع نسوة ثقات، فقال: "إذا كان فيما يروى عن 

قة على أن السبيل الزاد والراحلة وكانت المرأة تجدهما، وكانت مع ث   ما يدل   ×النبي 

وإن لَ يكن  –والله أعلم  –النساء في طريق مأهولة آمنة فهي مِّن عليه الحج عندي من 

لَ يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة...، وقد  ×معها محرم، لأن الرسول 

يكن بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لَ 

 .)1(>معها محرم

وقول الطحاوي: "لا حجة <اولته الباحثة ليلى رامي فقالت: الطحاوي فقد تنأما قول  

ضنا لها فيما سبق في قول أحد مع قول النبي" كلام يُتاج إلى نقاش، فالحالات التي تعر  

الطرف عن الفارق الموجود بين تلك الروايات  هي دليل على ذلك. فلا يمكن أن نغض  

الثلاثة أيام والمطلق، خاصة إذا ترجنا هذه المدة الزمنية الصحيحة، فشت ان بين اليومين و

على ظروف السفر في هذا العصر، فيمكن للمرأة أن تسافر من بلد إلى آخر، ولا يستغرق 

                                                           

 "الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة" للزركش، مرجع سابق. )2( 

 نة" مرجع سابق."توثيق السيدة عائشة للس   )1( 
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الوقت أكثر من ساعة، أو يوماً كاملاً. وهذا يتفاوت حسب وسائل النقل المستعملة، 

 وجود حالات مختلفة، وأن تلك فتباين تلك الأحاديث إن دل على شيء فإنما يدل على

 .الأحاديث ارتبطت بظروف زمانية ومكانية مختلفة

 امُ فتع   
نا مع هذا النوع من الأحاديث يقوم على أساس تَقيق المصالح المعتبرة لدى ل 

ستخلص من هذه فيه مشقة. ويمكن أن يُ  اعتبره الشرع حرجع الحرج الذي ي  ف  الشارع ور  

فإن ارتبط الحديث  ،ث على العامل الزمني والمكاني المتغيرض الحدير  الرواية أيضاً ع  

ليه بناء على المتغيرات بعامل متغير زمانيا ومكانيا يعاد النظر في الحكم المترتب ع

 .)1(>المستجدة

العل ة وراء هذا النهي هي الْوف على المرأة من <القرضاوي:  الإمام وقال الشيخ 

ن كان السفر فيه على المال والبغال أو الحمير، سفرها وحدها بلا زوج أو محرم في زم

وتجتاز فيه غالبا صحاري ومفاوز تكاد تكون خالية من العمران والأحياء، فإذا لَ يصب 

كما في - الحال ير  تها، ولكن إذا تغ  مع  في نفسها أصابها في سُ  ر شرٌّ ف  المرأة في مثل هذا الس  

راكب أو أكثر أو في قطار يُمل مئات  مائة قل  وأصبح السفر في طائرة تُ  -عصرنا

المسافرين، ولَ يعد هناك مجال للخوف على المرأة إذا سافرت وحدها فلا حرج عليها 

هذا مخالفا، بل قد يؤيد هذا حديث عدي بن حاتم مرفوعا عند  شرعا في ذلك، ولا يعد  

زوج البخاري: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تقدم البيت )أي الكعبة( لا 

 .)2(>معها

                                                           

 مرجع سابق "على روايات الصحابة عائشة قراءة في استدراكات أم المؤمنين" )1( 

 "كيف نتعامل مع السنة النبوية" مرجع سابق. )2( 
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حديث أبي هريرة أن ولد الزنا شر  الثلاثة، وقد سبق في المحور  النموذج الْامس: رد   

 .الرابع

لو كان <زنا: بن الاقال في أنه روى ابن عبد البر في التمهيد لشرح الموط أ عن ابن عباس 

ـه أن تُ  هشر  الثلاثة لَ يُت ـــأن  بأُمِّ ع  م حت ى ت ض  ج   ريرة بالقياسلحديث أبي ه دٌ منهرذا ، وه>ر 

 .هو في بطنهاو معها هلُ ت  ق   تم  ل  الزانية التي تَمله ه ن أمِّ ر م  ا أكث  يرً لأنه لو كان شرِّ 

يث ح آنض الصحابة المرويات على القرر  في محور ع   ت هذه الرواياتموقد تقد  

 .عارضت عائشة هذه الرواية بالقرآن الكريم

  ا.بل غسلهقناء يث أبي هريرة في النهي عن إدخال اليد في الإحد : رد  النموذج السادس

يقظ  ا استإذ<: ×وقد أوردوا أن عائشة اعترضت على أبي هريرة في حديثه عن النبي 

ين باتت أيدري  لا ا، فإن هُ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حت ى يغسلها ثلاثً 

ة ن عائشع هجدلَ ألكنني ، و؟!!بالمهراس ، فقالت عائشة: يا أباهريرة كيف نصنعُ >يده

اري البخ رواههذا لأنه مخالف لشرطي، ولكن حديث أبي هريرة  مسندا كي أثبته هنا

 .الحديثية ومسلم وأصحاب الأصول

رذ  والمشهور أن    رة، ولَأبي هري على رواية ن تابعي الكوفةم   ااعتراضكان المهراس  ك 

ير" أن التحر كتاب في كتابه "التقرير والتحبير على وذكر ابن أمير حاج، ثبت عن عائشةيُ 

 من كتب عائشة وابن عباس على أبي هريرة لا اعتراض 
ٍ
، كما الحديث وجود  له في شيء

 .حكاه ذلك عن شيخه الكمال ابن الهمام

أن عائشة لَ تتكل م في هذا في "الأنوار الكاشفة" مي اليماني المعل  العلامة الشيخ ح صر  و 

ى عن رجل يقال له قين الأشجعيحرفٍ الحديث ب و  ذكر  أنه قال لأبي هريرة لما ، وإنما يُر 
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 ن  ص  الحديث: فكيف ن  هذا 
أعوذ بالله من  :فقال أبو هريرة!، م هذا؟كُ هراس  ئنا م  ع إذا ج 

ك  .شرِّ

ن مقاسي د  الأخرجه أحمد وأبويعلى في مسنديهما، وهذا الرهذا أقول: حديث الأشجعي 

كبار ولصحابة المٍ بمعارضة بعض أن أباهريرة كان على ع  كما يبدو  هُ سببُ أبي هريرة 

: >فهمصن  < في يبةقال ابن أبي شأصرح من ذلك، ف جدت  التابعين على روايته هذه، وقد و  

هم كر عندا ذُ كان أصحاب عبد الله إذ :حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال

بالمهراس  و هريرةأب عصن  كيف ي   :قالوا ،في الإناء[]أي حديثه السابق  أبي هريرة حديث  

 .؟!الذي بالمدينة

واضح  ليل، وهذا د، وعبد الله هو ابن مسعودوهذا سند صحيح، وإبراهيم هو النخعي

 ن كباركوفة مإنما كان مشهورا في ال في حديثه هذاأن الاعتراض على أبي هريرة على 

لكنه وابت ثض من عائشة وابن عباس غير ، وأن الاعتراالتابعين وتلامذة ابن مسعود

ن مأيضا  كان هفي مجلسين الأشجعي الذي اعترض على أبي هريرة أن ق  و، بالقرائن محتمل

 ينق  <: >ةفي تمييز الصحاب الإصابة<في ابن حجر قال الحافظ فأصحاب ابن مسعود، 

، رة قصةيهر من أصحاب عبد اللَّ  بن مسعود، جرت بينه وبين أبي تابعيٌّ  ،الأشجعي

أبي  مة، عن سلفذكره ابن مندة في الصحابة، وأخرج من طريق يُيى بن أبي كثير، عن أبي

 . >؟فكيف نصنع بالمهراس :هريرة أن  قينا الأشجعي قال

لرجال، ه ال  لا يق ر المنقور الذيالحج  هو أ منه، وقيل توض  ر مستطيل يُ ج  والمهراس: ح  

د:  د.حُ أُ  بجبليقع المهراس ماء  وقال المبر 
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ال ن إدخأالتابعين  كبار وبعض  وي عن ابن المسيب والشعبي والحسن البصري وقد رُ 

لرزاق وابن اه عبد ، رواهبلا بأس ل أن يغسلها ب  ق  ه في الإناء ن النوم يد  م   القائمب أو النُ 

 .، وهذا دليل على عدم عملهم بالحديثأبي شيبة في مصن فيهما عنهم

لُ د ما سبق تؤكِّ ي السابقة ولة إبراهيم النخعقُ وم   صحاب أن أ بعالراور في المحعنه النق 

 .ة أو نارن  ج   من إلا ما كان يأخذون بحديث أبي هريرة  يكونواابن مسعود من التابعين لَ

 قدر.ذا الي به، ولكن نكتفالمهم  حول العقل والنقل وهناك نماذج أخرى في هذا المحور

الأمثلة يمكن اعتبارها كافية في استعمال الصحابة  هذه<الدكتور مسفر الدميني:  يقول

(، والذي يؤيده في نظري موافقة المهور لهم فيما ذهبوا إليه من عقللمقياس )النقد ال

هم لتلك الأحاديث ليس مبنيا على "النظر رد  أن اعتراض، والحقيقة التي يَب التنبه لها 

 .)1(>إلى ذلكعلى اعتبارات أخرى تنضاف  العقل" فقط بل مبني  

. 

 

 

 

 

 

                                                           

 .98، مرجع سابق ص:"مقاييس نقد متون السنة" )1( 
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 ادسالمحور الس

 عندحاد الآ..منهج قبول رواية  ؟!خبر الواحدقبول عدم التثبت في الرواية أم 

 الصحابة

ول عدم قبواية، وت الصحابة في الرتثب   حولنماذج عديدة دراستنا من كما سبق معنا في 

نة الوهو القرآن الكريم القطعية، الأصول الف ما يُ ، يحياس الصحالقوطعية، قوالس 

 السطح إلى تظهر وهمرُ من الصحابة خاصة متأخِّ  روايات عديدة رواها آحادٌ ل ورد هم

 .يهفمتوسط و د لهومؤي  بالكلية عترض عليه ، ما بين مُ بول الصحابة لْبر الواحدق  مسألة 

 ]التابعون[ العراقيون بقبول الرواية لأسباب عديدة د  تشد  <يقول د. طه جابر العلواني:  

إذ نقل محمد بن الحسن الشيباني ما  ×وه عن صحابة رسول الله ثُ ور  الذي منها الأمر 

مر مع أبي موسى في  عُ دة، وخبر  المغيرة بن شعبة في توريث ال  أبي بكر مع  ن خبر  م   يو  رُ 

حديثا  ×إذا لَ أسمع من رسول الله  كنتُ : ÷الاستئذان، بالإضافة إلى قول عل  

حلفه على ذلك، وهناك سبب آخر هو أن العراق في عصر التابعين فحدثني به غيره أست

 .)1(>اربةق المتض  ر  ل المختلفة والف  ح  وتابعيهم كان موطن النِّ 

ويرى الدكتور صلاح الأدلبي أن تثب ت الصحابة في الرواية ليس معناه عدم قبولهم الْبر 

هم ت  الْلفاء الراشدون بتثب   ن  س<، فقال: ون في الراوي والمروي  ، وإنما كانوا يتحر  الواحد

، لأن الرواية عن رسول الله ةة حسنة حميدة، وهي ضورية وأساسي  ن  في الرواية سُ 

مت ضورة لا محيد عنها ولا مفر   ، ولكن ليس معنى هذا الاستثبات الشديد الذي قد 

ونه فيه نماذج منه أن الصحابة ما كانوا يقبلون خبر الراوي الواحد بل كانوا يقبل

                                                           

 "إشكالية التعامل مع السنة"، مرجع سابق. )1( 
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مرو بن حزم في أن دية الأصابع  ع  مر خبر  ل عُ ب  ويأخذون به كما ثبت ذلك عنهم، وقد ق  

سواء، وخبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وخبر عبد الرحمن بن 

 عوف في أمر الطاعون، وفي أخذ الزية من المجوس وفي الذي يشك في صلاته.

 ،د فقد كان الصحابة يأخذ بعضهم من بعضثبت والتأك  وفي غير معنى الزيادة في الت 

دون أن يبي نوا أن هذا ليس من مسموعاتهم من  هم عن حديث بعضٍ ي بعضُ رو  وي  

 ونور الصحبة الذي يشع   يانة والتقوىلأن الغالب على أهل العصر الد   ×رسول الله 

 .)1(>فيهم

منها  قرائن له تكانحد إذا يعتمدون على منهج قبول الْبر الوا الصحابة كان أقول: 

لين كما فيوقي  وثُ ى م  د  م    الآتي ام عل  ل الإم قوة الناقل خاصة إذا كان من السابقين الأو 

 اختص   وأ، بحيث إنه لَ يستحلف أبابكر
ن مقون ستوثالموضوع حيث كانوا ي  ه باص 

ر عند سماعهم للحديث صاحب الشأن ل أس   ، ولهذا قالت عائشة عندمامن شخص آخ 

 سمع بعضُ ندما ي  ، وع>مني بهذا أعلم فإنه ا،عليًّ  ل  س  <هم عن المسح على الْفين: أحدُ 

ت  أمهاكانوا يرسلون إلىوالحيض ب النُ سل والغُ ا في الطهارة والصحابة حديثً 

ا سمعه ة عندمنازالقيراط في ال ، وأرسل  ابنُ عمر إلى عائشة يسأله عن حديث  المؤمنين

 .منها همن أبي هريرة كي يستوثق

 أو أن يرويه راويان فأكثر، أن أبداً أن الصحابة اشترطوا لقبول الحديث يعني وهذا لا 

ت حل   أو أن اس على الراوييشهد الن   بل !! برهء من هذا رُد  خ  يُصل شي   إذا لَو ف،يُس 

                                                           

 "منهج نقد المتن عند علماء الحديث"، مرجع سابق. )1( 
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كان الصحابة يتثبتون في قبول الأخبار "عند الارتياب" كما قاله الحافظ في "الفتح"، 

 ويت  بعون الطريقة التي ترتاح إليها ضمائرهم، ويطمئن ون إليها.

سمعناه  ×كم عن رسول الله ثُ ما نحدِّ  مل قول البراء بن عازب: ما كل  وعلى ذلك يُُ  

ي ةُ  نانا أصحابُ ث  د  ، ولكن سمعناه وح  ×من رسول الله  ع  عنه، كانت تشغلنا عنه ر 

، وفي رواية لابن أبي خيثمة قال في تاريُه وابن أبي خيثمة حمد في مسندهالإبل، رواه أ

ا"، وروى الطبراني في نا بعضً بعضُ  مُ ه  نا بعضاً، ولا يت  بعضُ  ثُ البراء: ولكن كان يُدِّ 

 معجمه الكبير نحوه عن أنس بن مالك.

 الْبر الواحد لا يفيد العلم القطعي:

 صر  ع  نذ لأمة مُ اهير طع اليقيني هو ما عليه جاالق  و م  ل  عدم إفادة الْبر الواحد الع  و 

 لمذاهباين والفقهاء والمتكلمين وأصحاب بعض ن الأصولي  م  وما بعدهم الصحابة 

حادية من نة الآلس  لا في مرتبة ان غ  ، ولَ يُالف في ذلك إلا بعض م  السنية وغير السنية

 .!وبعض أهل الظاهر كابن حزم أهل الحديث

لم، ولكن ع  وجب اللا ي إن  خبر الواحد<لباقلاني في كتابه "التمهيد": وبكر الإمام أبقال ا

 .>دلًا، ولَ يعارضه ما هو أقوى منهيوجب العمل إن  كان ناقله ع

ين ن أبواب الدِّ م   ءل في شيب  ق  خبر الواحد لا يُ <: البغداديالْطيب الحافظ قال و 

بر الْ   علم أن  في ذلك أنه إذا لَ يُ  ةُ ل  ، والع  فين العلم بها والقطع عليهاالمأخوذ على المكل  

ن العلم بمضمونه فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي بعد م  كان أ   ×قول رسول الله 

رها وأخبر عن الله عز وجل بها فإن خبر الواحد قر   × النبي لَ يوجب علينا العلم بأن

كم وحُ  ،قلم الع  ك  نافاة حُ بر الواحد في مل خ  قب  فيها مقبول والعمل واجب، ولا يُ 
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نة، وكل دليل نة المعلومة، والفعل الاري مجرى الس  ـــــوالس   ،م  ك  رآن الثابت المح  ـــــــالقُ 

 .)1( >د بهــــ ـوز ورود التعبـــــــــــــع به مِّا يَــــقبل به فيما لا يقطوع به، وإن ما يُ ــــمقط

ل أم ل ره حنبليا على طريقة أهل الحديث، ثم تَو  أقول: الْطيب البغدادي كان في أو 

كان أبو بكر الْطيب <ى قال ابن الوزي في "المنتظم": حتهم، ت  شافعيا وخالف طريق  

يله إلى المبتدعة وآذ وهُ قديمًا على مذهب أحمد بن حنبل، فمال عليه أصحابُ  ن م 
، نا ل ما رأوا م 

ب  في تصانيفه÷فانتقل إلى مذهب الشافعي  قال الحافظ لهذا ، و>عليهم ، وتعص 

الْطيب حتى مال إلى ما  تَامل ت  الحنابلةُ على< :وهو تلميذ الْطيب المؤتمن الساجي

ضع ف   مِّن أل ف في عقيدة الْطيبزعم فيه رد  على من هذا الساجي  وقولُ  ،)2(>مال إليه

 .في الْطيب قول ابن الوزي

م البربهاري الإما تى قالحنة النقلية الآحادية، الس  مرتبة غالون في تقوية وكانت الحنابلة يُ 

نة: مطلع في  ل م<رسالته شرح الس  نة، وا وااع  نةُ أن  الإسلام هو الس  لام، ولا سهي الإ لس 

لإسلام" ة "احمدي  فأين القرآن الذي هو أساس الرسالة الم إهـ >يقوم أحدهما إلا بالآخر

نة  مة طيب خصوالْكر أبي بين الحنابلة والحافظ قعت بلذا و، ومبيِّنة له؟!هي لأن الس 

 ة.دامي والكُلا بي  مال إلى الأشاعرة القُ وعداوة، ف

بة الصحا الذي عليه جاهير المسلمين من< ":شرح مسلم"قال الإمام النووي في و 

ة د الثقلواحاثين والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر والتابعين فمن بعدهم من المحد  

ن ائفة مطهبت ولا يفيد العلم، وذ ،شرع يلزم العمل بها ويفيد الظن  جة من حجج الحُ 

 .>أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم

                                                           

 .66الكفاية في علم الرواية ص: )1( 

 ".سير أعلام النبلاءوقول الساجي رواعنه الذهبي في ترجة الْطيب من " ،16/136انظر المنتظم لابن الوزي  )2( 
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، كما اختلفوا في م  ل  اختلف أهل العلم في إفادة خبر الواحد للع  <الدميني:  د.مسفريقول  

نعة الص   م أهلُ ك  الاحتجاج به، فقال أهل الحديث ومنهم أحمد بن حنبل: الأخبار التي ح  

تها توجب علم اليقين بطريق الضورة، وقال أكثر أهل العلم وجلة الفقهاء إن بصح  

ي: لا يوجب علم اليقين ولا علم أا، وجب العلم يقينً ل ولا يُ م  خبر الواحد يوجب الع  

 .)1(>طمأنينة

ة صلاودينية، ائر الالشعم بالتواتر المعنوي كل  نة النقلية آحاد إلا ما عُ عظم الس  أقول: وم

ال ه، وقح الحافظ ابن حبان البستي  في مقدمة صحيح، وبذلك صر  لامث  العيدين 

ره ا ذكم رف أنع  بر مطالع الأخبار ن س  وم  <في كتابه "شروط الأئمة الْمسة": الحازمي 

 .>ابن حبان أقرب إلى الصواب

ذا ث: )هوحيث قال أهلُ الحدي< ولذلك يقول الحافظ العراقي فى "شرح الألفية":

لاً بظاهر الإسناد، لا أن  هم فيما ظه  يث صحيح(، فمُرادُ حد ت ه فى قطوع به مر لنا عم  صح 

ل كثر أهأليه سيان على الثقة، هذا هو الصحيح الذى عنفس الأمر لواز الْطأ والنِّ 

 .>وجب العلم الظاهرالعلم خلافاً لمن قال إن خبر الواحد يُ 

 :القطعيات الفتخلَ و تتثبإذا في غير العقائد وجوب العمل بالآحاد 

، ولا إلا في العقائد جوباعمل بها وُ ة فإنه يُ رتببهذه المالصحيحة إذا كانت السنة النقلية و 

ن جازف في التشكيك م   بعضُ   ذلككما ذهب إلىكونها غير متواترة، بذريعة ة لي  رد  بالكُ ت

نة النقلية عموما،  نة القرآن وعلى الس  على  رضةً تكون عُ تها آحادي   بل بمقتضَبالس 

                                                           

 ، مرجع سابق."مقاييس نقد متون السنة" )1( 



 نقد المرويات الحديثية عند الصحابة     

 

112 

لنا ذلك في دراستنا  –وعلى القياس الصحيح  ،المقطوع بها ارض ع  بما لَ يُ  لُ عم  فيُ  –كما أص 

 ذلك.

وه <الآمدي شارحا هذا المبدأ المهم: يقول الإمام   د  ن ذلك أن ما ر 
]الصحابة عُلم م 

دم حُجي ة خبر  والتابعون[  فُوا فيه لَ يكن لع  ن الأخبار أو توق 
 الآحاد عندهم، وإنما كان م 

ن وُجود مُعارض، أو ف وات شرط؛ لا لعدم الاحتجاج بها في  ت ذلك م  لأمور اق ت ض 

نة  نسها، مع كونهم مُت فقين على العمل بها، ولهذا أجعنا على أن ظواهر الكتاب والس 
ج 

ة، وإن جاز  تركُها والت وق ف  فيها لأمور خ  .)1(>ارجة عنهاحُج 

حيح صأخبار الآحاد من  شرح كتاب فيلحافظ ابن حجر في "فتح الباري" وقال ا

البة، غدُوق  الص  إصابة الظن  بخبر لأنا، ياطً خبر الواحد يَب العمل به احت  <البخاري: 

بنى م  ، وأن ادرةك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النتر  ووقوع الْطأ فيه نادر فلا تُ 

  .>بمجردها القطع تفيد لا وهي بالشهادة العمل الأحكام على

لصحابة الك أن ذ يلُ ودل ،القطعي كالقرآن واترط فيه إلا الت  شتر  أما في الاعتقاد فلا يُ 

 الواحد بر  بأن خ اطعًابين  بيانًا واضحًا قفي ج  ع القرآن في مصحف واحد طريقاً يُ سلكوا 

طع بال لصُ ، فاشترطوا عدداً مُعيناً يُ  قطعية قيدةٌ ت به ع  ثبُ لا يمكن أن ت   هم وهو ل  ق  ن  ق 

، لكريمةية اثلاثة أشخاص وهم: زيد بن ثابت ورجلان آخران فأكثر يشهدان بثبوت الآ

 وعندها تكتب الآية في المصحف.

 :حول التثبت في الرواية لنأخذ الآن النماذج عن الصحابةو

. 

                                                           

 .٢/٦١الإحكام للآمدى  )1( 
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 :÷أبوبكر الصديق  النموذج الأول:

أبي  ة إلىجاءت ال د   قال: يصة بن ذؤيبقب عن وغيره من أهل السننروى أبوداود 

ل الله ة رسو سُن  فيفسألته ميراثها، فقال: ما لك  في كتاب الله شيء، وما علمتُ لك  بكر

، فقالي حتى أسأ  ع  شيئا، فارج   × ، فسأل الناس  عبة: حضتُ المغيرة بن ش ل الناس 

دُ  ×رسول الله  مة د بن مسلمحم س، فقال: هل معك غيرك؟! فقامأعطاها الس 

 أبو بكر. المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها فقال مثل ما قال الأنصاري

ن أ، إلا جالهقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير: إسناده صحيح لثقة ر

 يةبن تيمامام د شهوده القصة، وقال الإلد عام الفتح فيبعُ صورته مرسل لأن قبيصة وُ 

 .ذا الحديثعلى العمل به اتفقت الأمة :رحمه الله تعالى

يق كان أبو بكر<: قال الحافظ الذهبي د  ول قبُ  في اط  ن احت  ل م  أو   الله عنه رضي الصِّ

وكان قُ دوة حسنة للمُ سلمين في المحافظة على الس  نة والتثب  ت في ق  بُ ول الأخبار الأخبار، 

 .)1( .>ما لا تَمد عقباهبهم إلى  ودييُ  خطأ يقع المسلمون في خشية أن

 :÷النموذج الثاني: عمر بن الْطاب 

ناس ب الروى مسلم في "صحيحه" عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الْطا

مة، أبد أو ة عقضَ فيه بغر   ×في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت  النبي 

 ن مسلمة.فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد محمد ب

بن كعب، فأتى أبو  بي  قال: كنا في مجلس عند أُ  ÷وروى مسلم عن أبي سعيد الْدري 

موسى الأشعري مغضباً حتى وقف، فقال: أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول 

                                                           

 .1/2تذكرة الحفاظ  )1( 
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: وما ذاك؟ قال: قال أبيٌّ  ؟>لاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع<ا :يقول ×الله 

أمس ثلاث مرات، فلم يؤذن لي، فرجعت، ثم جئته  استأذنت على عمر بن الْطاب

قال: قد ، مت ثلاثاً، ثم انصرفتُ اليوم، فدخلت عليه، فأخبرته أني جئت أمس، فسل  

كما  ؤذن لك؟ قال: استأذنتُ حتى يُ  نت  سمعناك، ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذ  

بمن يشهد لك  تين   ظهرك وبطنك، أو لتأ عن  وج  ، قال: فوالله لأُ ×سمعت رسول الله 

 د  ح  بن كعب: فوالله، لا يقوم معك إلا أ   على هذا!، فقال أبي  
م يا أبا سعيد، ناً، قُ ثنا س 

 يقول هذا. ×مر، فقلت: قد سمعت رسول الله فقمتُ، حتى أتيت عُ 

نة على هذا، فذهب ثم له: ائتني ببي   وروى أبوداود من حديث أبي موسى نفسه قال عمر

: يا عُ رجع، فقال: هذا أُ  ، فقال أُبي   ، !×ا على أصحاب رسول الله ن عذابً مر لا تكُ بي  

، وفي شديدٌ  ×مك ولكن الحديث عن رسول الله : إني لَ أته   لأبي موسى فقال عمر

على رسول الله  ل الناسُ أن يتقو   مك ولكن خشيتُ : أما إني لَ أته   أخرى لأبي داود رواية

×. 

م في محور عرض السنة  نت قيسمة بعلى القرآن أن عمر بن خطاب رد  حديث فاط وتقد 

 لا امرأةٍ  قول  لبينا ة نن  نا وسُ كتاب رب   عُ د  السكنى، وقال: لا ن   في حرمان المبتوتة من حق  

 ن  ندري أ
 ح   أم ت  يس 

 ت.ظف 

ل "تذكم  الذهبي الحافظ  يشرحولهذا  ال: فق اظ"رته للحفنهج عمر في قبول الرواية في أو 

لواحد إذا  اخبر   في فق  يتو   وربما كان ،قلت في الن  ثين التثب  للمحدِّ  ن  س  وهو الذي <

 . >ارتاب
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ا أرجح مِّوى وق إذا رواه ثقتان كان أ  وفي هذا دليل على أن الْبر  <ويضيف الذهبي:  

 إلى الظن رجةعلى تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن د ض  انفرد به واحد، وفي ذلك حُ 

قتين لَ على ث  لكذ  يَوز هم ولا يكادوالو   النسيان عليه يَوز الواحدإذ  لم،درجة الع  

 .>يُالفهما أحد 

 النموذج الثالث: عل ابن أبي طالب:

إني  قال: عليه السلامابن أبي طالب روى أبوداود والترمذي وأحمد وغيرهم عن عل 

ه، بنفعني أن ي ءحديثًا نفعني الله منه بما شا ×من رسول الله  رجلاً إذا سمعتُ  كنتُ 

قتُ تُه، فإذا حل  ف  ثني رجلٌ من أصحابه استحل  وإذا حد   ثني ال: وحم ق، ثهف لي صد  د 

 .قال: فذكر حديثا ×أن رسول الله  أبوبكر، وصدق أبوبكر

 ح  يست   يث إنهمتحريًا في الأخذ، بح إمامًا عالـمًا  ÷ قال الذهبي أيضا: كان علٌّ 
ن ف م  ل 

 ه بالحديث.ثُ يُدِّ 

عقل بن ديث م  د  حرأن عليا ابن أبي طالب  >نة على القرآنض الس  ر  ع  <م في محور وتقد  

قول أعرابي ل  بينا نة ن  نا وسُ كتاب رب   عُ اق المفوضة، بقوله: "لا ند  د  سنان الأشجعي في ص  

 ن أشجع".م  

 النموذج الرابع: عبد الله بن عباس:

 عباس، ابن إلى العدوي بشير روى مسلم في مقدمة صحيحه عن مجاهد قال: جاء

ثُ ويقول: قال رسول الله  أذن لحديثه، ولا ينظر ي   لا  عباسابنُ  ، فجعل×فجعل يُدِّ

ثك عن رسول الله ابن   إليه، فقال: يا  × عباس! ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟! أُحدِّ

 ×إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله  : سعبا ابن ولا تسمع؟!، فقال
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ن ا عب والذلول، لَ نأخذ م  كب الناسُ الص  بتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما  ر 

  الناس إلا ما نعرف.

ديث، لا الح بوتثفي  إنما كانوا يفعلون ذلك للاحتياطالصحابة  ومِّا ينبغي التنب ه له أن

ك ولكن مإني لَ أته   : لأبي موسى ÷ عمر ، ولذلك قالبه أو سوء ظنشخص همة لتُ 

 خ  
ل الناسُ على رسول اللهش   أ الناسُ  يتجر  ن لاأ ، وفي رواية: ولكني أردت  يتُ أن يتقو 

 .قريبا ، وتقدمت هذه الرواياتعلى الحديث عن رسول الله

ل م يضا إذأ قبيلمن هذا الأو التصريح بظنِّيتها ر الآحاد اخبأوالاحتياط في القبول ب  ا س 

 ع برد  توس  فس في الى الن  و  ه  ن م  و لأخبار الصحيحةالشخص من المجازفة في رد  ا

.هت فلا بأس بد والتثب  د  ش  الأحاديث، ولكن إذا كان ذلك من باب الت  
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 سابعالمحور ال

 القطعي مل  أسباب عدم إفادة الخبر الواحد للع  

لا كه وإدرا لناقلا وايمستوى فهم الر   عنالذي يُعبر  الرواية بالمعنى  السبب الأول:

 :على النص  المحفوظ

ي الإلهي أن يكون محفوظا بلفظهاعلم أن  ح  ، من غير تغيير الأصل في النص  في الو 

ا بالمعنى فلن يكون مصُ  ، والبتر   مه  ونا من الْطأ والتحريف والو  ولكن إذا أصبح مروي 

الاختيار في "ازي: يقول الإمام أبو إسحاق الشير، ولهذا دٍ ص  أو بغير ق   دٍ بل والتزوير بقص  

اها ثم أ سمع مقالتي فوع   الله امرً نض  <: ×بر بلفظه لقوله روي الْ  أن يُ هو الرواية 

 كما س   اهاأد  
  ب  رُ ف، عم 

فإن  ت  ر  ظ  د الرواية بالمعنى نُ ور  فإن أ  ، >فقه منهأ  ن إلى م   فقهٍ ل حام 

ُ كان مِّن لا ي   وإن كان مِّن  ، معنى الحديثيرِّ يغ  ن أن ؤم  ه لا يُ لأن   ز  عرف معنى الحديث لَ يَ 

ُ ظ  عرف معنى الحديث نُ ي   بالمعنى ×ي و  ز أن رُ رت فإن كان ذلك في خبر محتمل لَ يَ 

 .)1("×راد الرسول ي مُ ؤد  لا يُ  ظٍ ف  قل بل  لأنه ربما ن  

لين الأقين لسابمن ا جاعةٌ  ذلك اختلف الصحابة في الرواية بالمعنى فاحترز منأقول:   و 

ز فيها صغار الصحابة ومتالكبار وجهور الصحابة مإلى الإسلا قد و ،وهمرُ أخِّ ، وتجو 

 لحة بنتُ طبقال: صح   السائب بن يزيد وكان من صغار الصحابة أن  عن  قلُ سبق الن  

، ~ف ن عوابن أبي وقاص، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن ب عبيد الله، وسعد  

ثُ عن رسول اأحدً  فما سمعتُ   لام. الإسين إلى، وهؤلاء كانوا السابق×لله ا منهم يُدِّ

                                                           

 .80"اللمع في أصول الفقه" ص: )1( 
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 :ان يقولك، ×ا عن رسول الله ن  ث  : حدِّ إذا قيل لهأنه عمر بن الْطاب وسبق عن 

ب عل  <قال: " ×زيد حرفًا أو أ نقص، إن رسول الله أخاف أن أ   ن كذ   >نارفي ال  فهوم 

 .()راجع المحور الثاني

اصة هل الْة وأة الصحابل  كان كثير من ج  <: قال ابن قتيبة في كتابه "مختلف الحديث"

ية عنه ن الرواوقل  يُ  المطلب عبد بن والعباس ،ير وأبي عبيدةببرسول الله كأبي بكر والز  

ة حد العشروهو أ نفيل بن عمرو بن زيد بن كسعيد بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئا

ة هي  سك كراأم ني م  وتوق   القوم في الحديث رى تشديد  أفما ت   .المشهور لهم بالنة..

 :يقول السلامة والصلالأنهم سمعوه عليه  ،حريف أو الزيادة في الرواية أو النقصانالت  

راهم أ   :لواه وقانه رعن الزبير أ يووهكذا رُ  ،>ن النارفليتبوأ مقعده م   عل   بكذ   نم  <

 .>دامتعم  <ه قال والله ما سمعتُ  "ادً تعمِّ مُ " :يزيدون فيه

  :قال حصين بن عمران طرف بن عبد الله أنوروى م 
 
 لو شئتُ  أني   رىلأ   إن كنتُ  والله

 الًا جن ر  أأني عن ذلك ط  ولكن ب   ،تتابعينين مُ وم  ي   × الله رسول عن ثتُ د  لح  

 س   × الله رسول أصحاب نم  
 ثوندِّ ويُ ،وا كما شهدت  هدُ وش   ،عوا كما سمعتُ م 

نوا نهم كامك أفأعل ،ه لهمب  ه لي كما شُ شب  يُ أن  وأخافُ  ،ما هي كما يقولون أحاديث  

 .>يغلطون

، سمعوا كما كما شهدوا، وسمعتُ  شهدت  ن: أقول: وفي رواية أحمد في مسنده قال عمرا

ف أن ، فأخالْيراون عن ألُ أنهم لا ي   أحاديث ما هي كما يقولون، ولقد علمتُ بثون يُدِّ 

 يشبه لي كما شبه لهم.
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واية بالمعنى روي عن  لذي اليثي بعض صغار الصحابة مثل واثلة بن الأسقع الوالر 

في  مهرمزي  الراو >العلل<في  من الهجرة، وروى الترمذي   عٍ س  سلم عام ت  سكن الشام، أ  

ثتُم بالحديث على المعنى فحأنه عنه  >المحدث الفاصل<  م.كُ بُ س  قال: إذا حُدِّ

لة بن  واثبو الأزهر علىأنا وأ دخلتُ  :عن مكحول قال "المستدرك"وروى الحاكم في 

  هُ سمعت   ثنا بحديثٍ يا أبا الأسقع حدِّ  :الأسقع فقلنا
 مٌ ه  و   فيه يسل × ن رسول اللهم 

نعم وما  :نافقل !،؟يئان القرآن الليلة شمنكم م   هل قرأ أحدٌ  :قال ،!يادة ولا نقصانولا ز  

م ظهركذا بين أ  ذ كمُ  رآنهذا الق :فقال ،فالواو والأل   زيدُ ن  ا ل  حتى أن   ،نحن بالحافظين له

ن مها معناس ث  فكيف بأحادي ،صونزيدون وتنقُ نكم ت  أوإنكم تزعمون  هُ ظ  ف  لا تألون ح  

م ثتكد  ا ح  كم إذبُ س  ح   ،ة واحدةألا يكون سمعناها منه إلا مر   عسى × رسول الله

 بالحديث على المعنى.

روى ف لمعنى،واية باالرلحديث عظم أهل اومُ وتابعيهم كثير من التابعين  ز  تجو  أقول: وقد 

 الثوري، خرج إلينا سفيان :قال د بن حباب، عن رجل،عن زي  "العلل"الترمذي في 

 .نىو المعهقوني، إنما ، فلا تصدِّ كم كما سمعتُ ثُ حدِّ لكم: إني أُ  إن قلتُ  :فقال

 ا زيد بنثنحد :قال عفان بن من طريق الحسن بن عل "الكفاية"ورواه الْطيب في  

 تُ سمع ل:قاورواه أيضا من طريق الفريابي ، إلخ الثوري سفيان ب قال سمعتُ الحبا

  ديثٍ ح  باكم ثن  ا حد  كم بالحديث كما سمعناه م  ث  حدِّ ن نُ ألو أردنا  :سفيان يقول
 د.واح 

ن بدأ ب ،ولكن شعبة بن الحجاج كان يُالفهم لرواية اعن يش تفتالوكان من أهمِّ عباقرة م 

أتي في ى، وسيالمعنبة القرن الثاني الهجري، وكان يتشدد بالرواية الرجال في بدايأحوال و

 .ائيةواهرة الرِّ ا تجاه الظ  نهاية هذا المحور أنه استنتج بنتائج سلبية جدًّ 
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احب ص )هو ابن أنسمالكا  ما سمعتُ رب   قال:بن بكير ا أيضا عن ى الْطيبورو

  داة وبالع  لغ  ا باه مختلفً فظُ فيكون ل   ،نا بالحديثثُ دِّ يُُ ( المذهب
 .!ش 

فوي، لق  ن  الالتالي فإن الحديث الشريف انتشر في الآفاق ببو وي االر   م  ه  ف   علىا عتمدً مُ  الش 

ف هلموع   اهومستو  يه ونُ ف يد  ، وز  النار في الهشيم انتشار  ألفاظه ب هوتصر 
لى حسب ع ص  ق 

 .دى حفظه وضبطهم  و  رعه وو  يولاته به ومُ ذه  زاج الراوي وم  م  

 :رين رووا ألفاظا منسوبة إلى رسول اللهمن توهيم الصحابة لآخ   ذجنما

لى بت إس  ت نُ وهيم وتخطئة العديد من رواياإن الصحابة رضوان الله عليهم قاموا بت  

بل ق لآفاقفي ا ية، وتنتشر  ئواالر   ظاهرةالقبل أن تستفحل  ربك  في وقت مُ  ×رسول الله 

 ينوالقرن ،لهجريا ولم في النصف الثاني من القرن الأع بعدهوق   مابك ، فما بالُ ينهاو  د  ت  

ضع ف والو  حريت  ال ف وانتشارالثاني والثالث من انتشار ظاهرة الرواية بالمعنى، والتصر  

 ية؟!!.افي الرو

 لألفاظ يم الصحابةتوه  من وق نماذج أن نسُ  رلمحولقسم من هذا افي هذا انحاول 

 :×منسوبة إلى النبي 

 :"تائيلياإسر"بي إلى الن   ب  س  لرجل ن   الزبير بن العوامتوهيم  النموذج الأول:

 بن هشام من طريق ابن أبي الزناد عن >الأسماء والصفات<روى البيهقي في كتابه 

مع رجلاً الزبير بن العوام س  أن ]كذا في طبعة الحاشدي[  عبد الله بن عروة عن عروة

ه قال له ضَ الرجل حديث  له حتى إذا ق  بير مع الز  ، فاست  ×حديثًا عن النبي  ثيُدِّ 

ه قال: هذا وأشباهُ  ،فقال الرجل: نعم !،؟×هذا من رسول الله  سمعت   الزبير: أنت  

وأنا  ×ن رسول الله هذا م   ي سمعتُ ر  م  ع  ، ل  !×عن النبي  ث  نا أن نحدِّ منعُ مِّا ي  
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ن أهل ناه عن رجل م  ث  أ هذا الحديث فحد  ابتد   ×يومئذ حاض، ولكن رسول الله 

كر الرجل الذي الحديث، وذ   ر  د  أنت يومئذ بعد أن قضَ ص   ه إياه، فجئت  ث  الكتاب حد  

 .×ن حديث رسول الله أنه م   ن أهل الكتاب فظننت  م  

بو أفيه < :فقالة"، "الأنوار الكاشفكتابه:المعل مي في الشيخ  اضعفهأقول: هذه الرواية  

 اد فيهلزنوابن أبي ا ،ق بن أيوب مجروحوالصبغي هو محمد بن إسحا ،جعفر لَ أعرفه

 .>نوعمص ، وكأنهفالْبر منقطع ،لد بعد الزبير بمدةكلام، وعبد الله بن عروة وُ 

ن مع قارأي ك للبيهقي >الأسماء والصفات<هذه الرواية إلا في كتاب على  ط لعلَ أو

خ ا الشيقهحق   التي ةالنسخلأن خ، س  أن هناك اختلاف في الن  ب ، وعندي احتمالٌ غيرها

 خيه عن أ، لاةعرو رواية ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيهزاهد الكوثري فيه 

اعتمد  كر أنهشدي ذالشيخ عبد الله الحا النسخة الديدةق ، مع أن محق  عبد الله بن عروة

ولكن رواية  التي وقف عليها الشيخ المعل مي، الحرم المكيمكتبة لى نسخة مخطوطة ع

 .نيدالأسا في شهورالمتوافقة مع الم هيالزناد عن هشام بن عروة عن أبيه ابن أبي 

 ، الواحد في العقائدخبر   ويؤي ده أن البيهقي عندما أورد هذه الرواية احتج  بها على ردِّ  

ه على جل  ر   ع  ض  وو  قاء الله ل  است  في × منسوبة إلى النبي رواية بها على  رد  خاصة 

وتعالى سبحانه  ة صرفة!!،يوهي رواية إسرائيل ،!والأرض واتالسم هقل  بعد خ  الأخرى 

ولهذا الوجه من <: لقول الزبيربعد روايته البيهقي  فقال !،علوًّ كبيًرا عما يقولون

ظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى، إذا الن   هلُ أ   ك  الاحتمال تر  

ل في ق  وا بتأويله، وما نُ غلُ جاع واشت  أو الإ]القرآن[  كتاب  في ال لٌ ص  د منها أ  لَ يكن لما انفر  
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ب ص  ابه ن  ص  أ  غوب أو ه لُ ن مس  ن أعمالهم م  ن الفارغين م  هذا الْبر إنما يفعله في الشاهد م  

 .>مِّا فعله

ه الزبير جدِّ ين بو ،وةهذا الأثر منقطع بين عبد الله بن عرأقول: لو كان البيهقي يعلم أن  

 .أحد على كما لا يُفى نعةالص  ذه به ، لأنه حافظ خبيرٌ وأوضح نهبي  ل بن العوام

 رويات أبي هريرة:بعض ملأيضا توهيم الزبير  

من طريق ابن  >تاريخ دمشق<وعنه ابن عساكر في في "تاريُه" روى ابن أبي خيثمة و 

أبي إسحاق عن عمر أو عثمان بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام قال: قال لي 

 هُ يتُ فأدن  صلى الله عليه وسلم  كثر الحديث عن رسول اللهعني أبا هريرة فإنه يُ ي دنني من هذا اليماني  أالزبير: 

قلت: ب، ق، كذ  صد   ،بق، كذ  بير يقول: صد  ، وجعل الز  ثُ منه، فجعل أبو هريرة يُدِّ 

!، ما قولك: صد  
ا أن يكون سمع هذه الأحاديث من كذ   ،قيا أبت  ب؟، قال: يا بُني  أم 

عُ  صلى الله عليه وسلم اللهرسول  ، ولكن منها ما يض  عه على غير واض  ه على م  فلا أشُك  عه، ومنها ما وض 

 مواضعه.

 :× عن النبي لألفاظ رواها أبوهريرة عائشةتوهيم النموذج الثاني: 

حدكم أوف ن يمتلئ ج  لأ   <قال:  ×روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي 

  ا خيرٌ مً ا ود  يحً ق  
 .>اعرً ن أن يمتلئ ش  له م 

أ ن < : "يقول هريرة أبا أنه قيل لعائشة: إن >شرح معاني الآثار<وى الطحاوي في ور

يحًا ود   وف أحدكم ق  عرًايمتلئ ج  ن أن يمتلئ ش  م ح  ، فقالت عائشة: ير>ما خيٌر له م 

 ح   هريرة، أبا الله
 الله رسول جونفظ آخره: إن المشركين كانوا يه  ل الحديث ولَ يُ  ظ أو  ف 
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ن ا م  عرً له من أن يمتلئ ش   ا خيرٌ وف أحدكم قيحً لأن يمتلئ ج  <، فقال: ×

 .>× الله رسول هاجاةمُ 

 قالت عائشة لَ بلفظ: >فيما استدركته عائشة على الصحابة الإجابة<الزركش في  اهورو 

ا مً ا ود  قيحً  دكموف أح  لأن يمتلئ ج  <:× يُفظ أبوهريرة الحديث، إنما قال رسول الله

يتُ بهعرً تلئ ش  له من أن يم خيرٌ   .>ا هُج 

خرجه  ألله كمابد اعبن  على هذه الزيادة جابرُ  ة  تابع عائش  <قال الدكتور صلاح الأدلبي: 

 .">أبو يعلى الموصل في "مسنده

جابر طه لفظ الحديث كما ضب   ط  ضب  ويظهر من هذه الروايات أن أباهريرة لَ ي  <: وأضاف

ي إنكارها لروايت ، ولعل  وعائشة ان بن ثابت لحس   ×ه أنها مخالفة لإقرار النبي مِّا يقو 

ا في المسجد يفاخر فيه ان منبرً ع لحس  عائه له، فكان رسول الله يض  عر، ودُ على قول الشِّ 

 .)1(>×نافح عن رسول الله ويُ 

يل قعن محمد بن راشد عن مكحول قال:  "مسنده"روى أبو داود الطيالسي في و

أة والمر ارالد   ؤم في ثلاثة فيالش  <: ×رسول الله : قال يقوللعائشة: إن إبا هريرة 

اتل ق<ل: يقو × الله ل ورسولُ فقالت عائشة: لَ يُفظ أبوهريرة، إنه دخ   >والفرس

 فس   >إلخ الله اليهود، يقولون: الشؤم في ثلاثة
 .!هلأو   سمعيالحديث ولَ  ر  ع آخ  م 

ن من رواية أبي حسان أن نة على القرآض الس  ر  وسبق هذا الحديث أيضا في محور ع   

رجلين دخلا على عائشة فذكرا له رواية أبي هريرة، فقالت: والذي أنزل القرآن على أبي 

                                                           

 .121الدكتور الإدلبي، مرجع سابق ص:  )1( 
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القاسم ما هكذا كان يقول، ولكن كان نبي الله يقول: كان أهل الاهلية يقولون الطيرة 

 دار.في المرأة والدابة وال

 فيلحاكم ، فروى اةشر  الثلاث الزناولد أن روايته في  هريرة اأبت عائشة أيضا ووهم   

 للها رسول نإ: يقول هريرة أبا أن  عائشة لغ: بقال الزبير بن عروة "المستدرك" عن

  إلي   لأن أمتع بسوط في سبيل الله، أحب  <وسلم قال:  وآله عليه الله صلى
 ن أعتقأن م 

لاثة، وإن ثال نا شر  د الز  ول  < ، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:>ولد الزنا

اء أس  فا عً م  س   ساء  أ   هريرة أبا رحم الله: عائشة فقالت، >الميت يعذب ببكاء الحي

 .!!إصابة

 :×رواها عن النبي لابن عمر في ألفاظ أحاديثتوهيم عائشة 

 روي عنمر يع ر عندها أن ابن  ك  عن عمرة أن عائشة ذُ روى البخاري ومسلم واللفظ له 

لرحمن ابا عبد ألله ارحم  :، فقالت>ب في قبره ببكاء أهله عليهعذ  يُ  يتالم إن  <:×النبي 

 س  
ت مر   ، إنماخطأأ أو سي  فظه، وفي رواية: أما إنه لَ يكذب ولكنه ن  ع شيئا فلم يُ  م 

 .>بإنه ليعذ  بكون وأنتم ت  <م يبكون عليه، فقال: وهُ  يهودي جنازة × الله رسول على

بن عمر قال: بلغ عائشة أن  ا :عن موسى بن طلحة وأخرج الطبراني في "الأوسط"

 قال ، إن ماعمر الفجأة سخطة على المؤمنين، فقالت عائشة: يغفر الله لابن يقول: موتُ 

 .>وت الفجأة تخفيف على المؤمنين وسخطة على الكافرينم  ": ×رسول الله 

 : فيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف.>الإجابة<في  قال الزركش
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صلى   الله أحمد في مسنده من طريق يُيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن رسولوروى 

كُروا ذلك لعائش>الشهر تسع وعشرون<الله عليه وآله وسل م قال:  رحم الت: ية، فق، فذ 

 .>الشهر يكون تسعاً وعشرين<الله أبا عبدالرحمن، إن ما قال: 

يؤذ ن  إن  بلالاً <قال:  ×رسول الله  ن  أ وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر

 .>بليل، فكلوا واشربوا حت ى يؤذ ن ابن اُم مكتوم

ُ قالت عائشة: غلط ابن عمر!،كان بلال يُ  
ابن  إن  <: ×لله االفجر، إنما قال رسول  بصر 

قي في البيه رجه، أخ>ن فكلوا واشربوا حت ى يؤذ ن بلالاُم  مكتوم رجل أعمى، فإذا أذ  

 سننه.

 أنيسة ى عنفي مصنفه حديثا شهد لعائشة، فرو ةوى ابن أبي شيبقال الزركش: وقد ر

كتوم م أم   إن ابن  " :قال × الله رسول أن × الله رسول مع ت  وكانت قد حج  

 .>نادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلاليُ 

كم أذ  "روى ابن مسعود هذا الحديث بلفظ: أقول: ولكن  ن  أحد  ن لال م  ان ب  لا يمنع 

كانا  أنهما على ، فهو مِّا يُبعد غلط ابن عمر، وحمله العلماء>إنه يؤذن بليلوره، فسح

 يتناوبان.

ت عائشة ابن    ،بخاريشهر رجب كما في صحيح ال ×مر في اعتمار النبي عُ  ووهم 

جب ر في راعتم عبدالرحمن، ما اعتمر عمرة إلا  وهو شاهده، وما رحم الله أبا فقالت:

 .!قط

. 
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 ي ة؛به  ذ  لى م  ع بني ةملكن معايير توثيقه الصحيحين  من رجالوث ق مُ  راوٍ السبب الثاني: 

 :في الحديث كذبربما ي  لذا 

وثيقه ت لف فيتواي قد يُُ عي أن الر  ط  من أهم أسباب عدم إفادة خبر الواحد للعلم الق  

ب ذِّ كق ومُ وثِّ ف ومضعِّ ما بين مُ وتتضارب آراء علماء الرح والتعديل فيه،  ،وتضعيفه

ية، العلم قيقة، ولكنه ليس كذلك في الحةعند العام   الوثاقةعروف ، أو قد يكون م  له

ح لم الرفي ع  د ر  ومط   عيار صارمم   ماليس له اإذً والتضعيف فالتوثيق ، صحيح كسُ والع  

 ضاهر  ولناقد اوى الشخص على ه  بعض الأحيان ى بن  ، بل يمكن أن يُ وايةللر   والتعديل

ومن ال تضعيف آلافٍ  ، وكذا التضعيف، فقد تم  هبيًّامذ عن تلك الشخصية كُوا وتُ اة ر  ر 

ا  ه فقطواعتقد رأيٍ ن أجل م  رواياتهم  م يتلَ  ىبمعن، ولو بسيطًاأو مُلاحظة سلوك م 

 د  وص  وإتقانهم هم طبوض  هم فظ  النظر في ح  
لال خمن  ك،نحو ذلو في الن قل مانتهمهم وأ  ق 

 . رواياتهم إلا القليلبر  س  

 : نماذج أربعلنأخذ من ذلك ف

 :إسماعيل بن أبي أويس :النموذج الأول

ب ي الصحيح، وتلميذ  الشيخينهو من شيوخ 
، قال نيد  مالك وهو م  الإمام صاح 

  بواسطة والقزويني والترمذي وأبوداود مسلم ، ثمومسلم ث عنه البخاريحد   الذهبي:

يثه عن درجة الصحيح إلى درجة حزح حدا به لز  يخين احتج  لولا أن الش  <ثم قال: 

.>نسالح  
)1( 

                                                           

 .10/393سير أعلام النبلاء  )1( 
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، ن العاطفةلا عية العلم بكثير إذا تكل منا عن الحقيقة نس  من الح   إن درجته أقل  بل أقول: 

، !ق القرآنل  خ  ة ضي  قن بشأن الموقف م   بن حنبلد لأحمد توثيقه لمذهبه المؤيِّ  ه ثم  ن  لك

م بالو  ا، حفوه جد  الحديث ضع   اد  نق   ولكن بعضُ  بأنه  فبل إنه اعتر ذب،والك   عض  تى اته 

 .ع الحديث لأهل المدينةكان يض  

ير<في ذكر الذهبي  قه وقال: مرة، فوث   أبي أويس ذكر ابن   أحمد بن حنبل أن الإمام  >السِّ

 .الرازي قه أيضا أبو حاتم، ووث  ا محموداقامً مر المحنة م  قام في أ  

يًّا اليس صحيحً هذا المعيار في التوثيق أقول:  
ان لو ك سبي أويأابن  أن ليل، بد  علم 

 أثناءغط ض  لجاب لأو است   أو غير مخلوق، : مخلوقٌ ل  فلم يقُ القرآن  ق  ل  ول بخ  في الق   توق ف  

فه ق القرآن ل  ب بخ  افأجالتعذيب  و على أحتمًا  تهوأوصى بترك رواياأحمد الإمام لضع 

 !!.اجحالاحتمال الر  

يفه وتالرازي وهكذا أبوحاتم با لأهل الحديث، فإن ت ضع  لوان لا يُ وثيقه، وكان متعصِّ

ير> أنه ، وأشار الذهبي في ترجة من عاطفة أبي  رعا منكثر وأقريبه أبي زرعة في <السِّ

احا  :اك الدليل القاطع، وه  حاتم الذي كان جر 

رح حيح من كتابه "القال ابن أبي حاتم في ترجة الإمام البخاري صاحب الص

ا حديث ه عندما كت ب ـ سمع منه أب<والتعديل":  ي ]أبو حاتم الرازي[ وأبو زرعة، ثم ت رك 

بالقرآن  هُ إليهما محمد بن يُيى النيسابوري ]هو الذهل[ أنه أظهر عندهم أن لفظ  

الإمام المحقق وهو ، كذا الإمام الحسين بن عل  الكرابيسي فقيه بغدادهو .!!،>مخلوق

به القديم، صول والفروعالمصنِّف في الأ ي مذه  ، جرت صاحب الإمام الشافعي وراو 

ة شديد اللهجة  مناظرةبن حنبل بينه وبين الإمام أحمد  ا وردودٌ قوي  في مسألة الل ف ظ جدًّ



 نقد المرويات الحديثية عند الصحابة     

 

128 

ر الناس  و ،، فهجره أحمدبالقرآن مبتدع، وروى ابنه عبد الله عنه أنه هو منه، وقال:  حذ 

 أن معين بن يُيى ما بلغعندو ،حسين الكرابيسي قال: مات بشر المريسي وخلفه

جه إلى أن يُض   أ   ما: قال أحمد يتكل م فيالكرابيسي   .!ب!، وشتمهحو 

ذ عن<: رحمه الله قال الْطيب   ،>هعز  حديثُ لسبب فذا اله الكرابيسي تجن ب  الن اسُ الأ  خ 

 ع  ك أن يُروى عنه مع س  وتُر   ،أي: ندر
 مه.ل  ة ع 

الذهبي أنصف للكرابيسي لكونه أعلم بالمنطق والدل والقياس والأصول  لكن الحافظ

 الكرابيسي، لا ريب أن ما ابتدعه<ا بحتًا، فقال: ـي كان أثريًّ ذالبن حنبل من أحمد 

، لكن أباهوحر   ظ وأنه مخلوق هو حق  ه في مسألة التلف  ع  به إلى تذر  يُ  لئلا أحمد الإمام ر 

ل ق  القرآن  .)1(>القول بخ 

ا اعتقدوهاتضعيف الكرابيسي والبخاري فهل أقول:   لميٌّ ع  معيار  وغيرها في مسألة م 

 !.في التوثيق والتضعيف؟!صحيح 

ع م، عينمبن ا ىلإمام يُيا منهم، غالبا هناك من الناقدين من ليس معياره المذهبلكن 

مه بآنفا في  أنه لا يُلو مِّا ذكرتُه قان سر  وه ي  يس وأبأو بيأ : ابنُ فقد قال، الكرابيسيتهك 

 مخلط ي   ابن عدي، وقال فيه مرة:عنه الحديث، رواه 
ي ساو   يُ لا ء،بش ب، ليس  كذ 

ولكن  أس به،، وروى عنه عثمان الدارمي أنه قال فيه: لا بالعقيلعنه روه  ،فلسين

 .من هذاوأشهر  أقوى تضعيفه

س بي أويل بن أعن إسماعيئل لابن معين أنه سُ  >معرفة الرجال<في كتاب  وقفتُ بل إنني 

 ث عنه بشء.أن يُدِّ  لمسلمٍ  ل  لا يُ   الناس،! ضعفُ ، أ  ضعيفٌ : فقال

                                                           

ير"  )1(   .12/80المصدر نفسه " السِّ
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 عضُ ل بن دخ  ل، فكيف إذ  ارجاللإمام ابن معين في ا تاداقتناى س  أق  من أقول: وهذا 

  حديثه إلى الصحيحين؟!!.

 : ضعيف، وقال فى موضع آخر: ليس بثقة.في ابن أبي أويس وقال النسائى

س بى أويأ نُ يقول: اب يالنض بن سلمة المروز "الضعفاء": سمعتُ  في ولابيل الد  وقا

 اب.كذ  

 حيح.الص   : لا أختاره فييقال الدارقطنو

ى أب بن  اأن  سيف بن محمد ي: حدثني: قال أبو الفتح الأزد>المحلى< قال ابن حزم فيو

 الحديث. عُ أويس كان يض  

بن أبي ا إسماعيل   النسائي   فضع   م  ـل   :للدارقطني قلتُ : >ؤالاتهسُ <في  البرقاني وقال

ال: ق -ه ص  يُ النسائي وهو إمام كان - محمد بن موسى الهاشمي فقال: ذكر !،أويس؟

النسائي،  فثم توق  -قال  إسماعيل عن سلمة بن شبيب أنه حكى له النسائي لي كىح  

إسماعيل بن أبي  معتُ س: سلمة لي: قال -ي لي الحكاية حتى قالك  يه أن يُ  ار  د  أُ  لتُ فما ز  

 .!ء فيما بينهمإذا اختلفوا في شي المدينة لأهل الحديث عُ أض   ربما كنتُ  يقول: أويس

ه، حديث   ب  ن  تى تجسائي منه، حللن   وهذا هو الذي بان   :>تهذيب التهذيب<قال الحافظ في 

لح، أما انص   ته، ثميبب  ن إسماعيل في ش  هذا كان م   فيه بأنه ليس بثقة، ولعل   وأطلق القول  

 !!ت.الثقا ارك فيهشن حديثه، الذي حيح م  أنهما أخرجا عنه إلا الص   ظن  يُ  الشيخان فلا

ة ابن ترج في الذهبيقول الحافظ  همن أغربُ هذا الاعتذار من الحافظ غريب، ولكن و

" أبي أويس ير  ، ـرِّ لب  ا ذاك إلى بقد وث   لُ جُ الر  < :عند ذكر تضعيفه وتوهينه من "السِّ

 !!.>واعتمده صاحبا الصحيحين
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 هةلى جإ نطرةاوز القجمهما قيل فيه فقد أن ابن أبي أويس بالحافظ الذهبي رحمه الله  عنيي  

 بسبب احتجاج الشيخين له.!!حتمًا به المحتج  

ا تجعله موثوقا به بالتأكيد، رغم وهل احتجاج الو  بب واس  جود شيخين لشخصي ة م 
ح ض 

 وق به؟!!.في عدم الوث

 النموذج الثاني: نعيم بن حماد المروزي:

وأبو  ر،آخ  ونا برُ ق  م  في صحيحه  لبخاريه امن شيوخ البخاري، قال الذهبي: روى عن

 بواسطة. وابن ماجه ،يوالترمذ داود،

 لهيد لأه المؤلمذهببن حنبل أحمد  قهُ بيهم، وث  تعص  من كبار أهل الحديث ومن مُ وهو 

ه أيضايضا أ، ووثقه الحديث  .أبوحاتم وابن معين، لكن ابن معين ذم 

ن يتص   نة، ومات في محنة الق ل بُ قال ابن عدي: كان أحد  م   س. الحبفيرآن في الس 

 عن بلأحمد بن حن سألتُ  :قال عن يوسف بن عبد الله الْوارزمي عدي ابنُ روى و

 .قاتن الث  نعيم بن حماد، فقال: لقد كان م  

ة الو ع  بُو زُر   ي  كان  :ي في نُعيمدمشقق ال أ 
 لناس.افها وق  يُ  ل أحاديث  ص 

ثين ينباحثنا كل أقول: وهذه نقطة مهمة ن يرفعو >عيمن<كـ، تبرهن على أن بعض المحد 

 ضلةومُع نقطعة، أو يُوصلون أحاديث مرسلة ومُ كانت موقوفة ×أقوالًا إلى النبي 

دًا  م   .، كما سيأتي في النموذج الرابعية آرائهمو  ق  لت  ع 
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ين ي ى بنيُ    عن عب د الْالق ب ن منصور قال: رأيتُ في "تاريُه" وروى الْطيب   
ع   كأنه م 

ؤي ة،  حديث أم الطفيل حديث الر 
هُ أن نبغي ل  يان  ما ك  : ويقول يهجن نعيم بن حماد في 

ا الحديث. ث  يُدِّ  ذ   بمثل ه 

بًا إلى النبي    فيبيِّ ر أيتُ ر<: قال ×أقول: حديث أم الطفيل هو الحديث المرفوع كذ 

 ع  ض، عليه ن  موفر في خُ  ورة شابي المنام في صُ 
ن مفراش  جههوهب، وعلى ن ذ  لان  م 

ن أبي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن سعيد ببن حماد ، رواه نعيم >ذهبٍ 

 عن أم الطفيل. عامر بن عمارة عن عثمان، بن مروان هلال، عن

دُ  ن مروان حتى ي ص   ق على الله تعالى؟!!.قال النسائي: وم 

قال مرة: ليس وبن حماد ضعيف،  : نُعيم"المتروكين"الضعفاء والنسائي في كتابه  وقال

 بثقة، وهذه أغلظ من الأولى.

قال ي[، ثم شعيب ]النسائ أحمد بن قاله، ضعيف عيم: نُ في "الضعفاء" قال الدولابيو

 بل  لماء في ث  ن العُ ع تٍ نة، وحكاياية الس  و  ق  الحديث في ت   عُ الدولابي: وقال غيره: كان يض  

رة مُ أبي حنيفة   ك  زو 
 ."بذ 

، يأالر   بته في أهللاعيم لص  م فيما يقول في نُ ه  ت  مُ  []الدولابي ابن حماد: ابن عدي قال

 ل قوله في نعيم.يعني: أن الدولابي كان حنفيًّا لا يُقب  

عُ ا<: صاحب كتاب الضعفاء قاله أيضا أبو الفتح الأزديو أقول:  ثلحديكان يض 

نة وحكايات مُزورةت   في ية الس  و    .>كذب كلها حنيفة أبي ثلب في ق 

ا شرين حديثً عنحو  نعيم بن حماد دعن: السجستاني أبي داود عن أبو عبيد الآجري وقال

 ل.ص  ليس لها أ   ×عن النبي 
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تاب "الفتن" ف كن  قد صو، نعيمب أن يُتج   دٍ ح  لأ   لا يَوزُ ير": ولهذا قال الذهبي في "السِّ 

 .!فأتى فيه بعجائب ومناكير

 النموذج الثالث: الوليد بن مسلم الدمشقي:

 ،اءالضعف ح عنثقة احتج  به البخاري ومسلم في الملة، ولكنه معروف بالتدليس القبي

 ، أقول لك:؟عفاء، فإن قلت: كيفند الواهي خاليا من الض  ل الس  ع  وج  

اب حديث   السفر أبي ابن من يأخذ الوليد كان :مسهر أبو قال  الوليدو وزاعي،الأ الكذ 

 !.الأوزاعي يقول فيها: قال

 أفسدت   قد :للوليد : قلتقال خارجة بن الهيثم سمعتُ  :جزرة محمد بن صالح وقال

وزاعي نافع، وعن الأ عن الأوزاعي عن : وكيف؟ قلت: ترويقال وزاعي!،الأ حديث  

لُ  ك  ن أبي كثير، وغيرُ يُيى ب عن الأوزاعي الزهري، وعن عن خ   وبين اعيالأوز ب ين يُد 

ذا؟ على ه ما يُملكقرة وغيره، ف الزهري وبين هُ وبين   عبد الله بن عامر الأسلمي، نافع:

هُه[  الأوزاعي   لـ ـ بن  قال: أُ   لت: فإذا روىق ،!!ءلضعفاان مثل هؤلاء ي ع  رو  أن ي  ]أي أنزِّ

 عن لأوزاعيا يةتها من رواوصير   هم أنت  طت  ق  عن هؤلاء الضعفاء مناكير فأس الأوزاعي

 .!!لتفت إلى قوليقال: فلم ي  ، الأوزاعي ف  عُ ض   الثقات،

 ضعفاء عن الأوزاعي عند هي أحاديث الأوزاعي عن يروي الوليد: الدارقطني وقال

 س  فيُ  والزهري، وعطاء كنافع الأوزاعي أدركهم شيوخ عن
 فاء.ط أسماء الضعق 

أروى لحديث الشاميين  حدٌ مطلقا، فقال أحمد: ليس أ   الحديث الوليد   ق أهلُ ومع ذلك وث  

هو كثير   ، وقال مرة، وقال الميموني عنه: كان صاحب تساهلمسلم بن الوليد من
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، وقد أغرب بأحاديث الوليد ، وقال ابن المديني: ما رأيت في الشاميين مثلالْطأ

 .، ووثقه كثيرونصحيحة لَ يشركه فيها أحد

 به، للأصوكيف احتج  البخاري ومسلم وأصحاب ا :سؤال الذي يُير  السائللكن ال 

ح بأنه يزيِّن الحديث  كي ا عمدً ده إسنا نبإسقاط الضعفاء عويصلِّحُهُ مع أنه كان يصرِّ

 ؟!.و نظيفابدُ ي  

ير<وليد من الذهبي في ترجة اليقول    ولكنهما به، مومسل : قد احتج  البخاري>السِّ

 ن ر  كا<ل ترجته: ر له، وقال في أو  نك  بان ما يُ ه، ويتجن  حديث ينتقيان
 لتدليس، فإذايء اد 

ثنا، فهو حُ  نقال: حد  ي ة  ب   جة، هو في نفسه أوثق م 
ل موأ   ق   .>ع 

دثنا ححيم قال: عن دُ  "تاريُه"الفسوي في رواه ما يقول هو ما فيأقول: مُستند الذهبي  

ث ني يُيى، قال:قال: كان الأوزاعي إذا حد  فالوليد،  قال:  حدثنا فلان، ثنا يقول: حد 

ث ني، و ثتُ كما حد  د  عن، عن،  قلتُ: ربماحدثنا فلان حتى ينتهي، قال الوليد: فربما ح 

 ن الأخبار.م   ان  ف  تخف  وعن، 

ح  نما هو نعنة إلى الععالحامل له بأن هنا وهذا لا يعطينا طمأنينة كبيرة، لأن الوليد يصر 

طيب ه الْوبه فسر   رض الاختصار،في الإسناد بغ   >حدثنا وأخبرنا<سرد التخفيف عن 

  ..!س تدلين غيرفهو ع ،ناث  : حد  ، ولَ يذكر لنا الوليد إذا قلتُ >الكفاية<في كتابه 

بقي ةُ بن الوليد <أبي الحسن القطان أنه قال: عن  >ميزان الاعتدال<ولذلك نقل الذهبي في 

عد  يدلِّسُ عن الضعفاء وي ستبي
د ل  نعم <، فقال الذهبي: >التهح ذلك، وهذا إن صح  مُفس 

، صح  هذا عنه
 
نه يفعله، وصح  عن الوليد بن مسلم، بل وعن جاعة كبار فعله، أ والله
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زوا على ذلك الشخص الذي  وهذه بلي ة منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد، وما جو 

د الك قطون ذكره بالتدليس أنه تعم  ر به عنهمذب، هذيُس   .>ا أمثل ما يُعتذ 

 ".لكذبخو االتدليس أ"أقول: هذا الاعتذار غير مقنع، وصدق الإمام شعبة حين قال: 

ن كتب عنه، لا يَوز الاحتجاج <وقال ابن حبان"  ماع خبره عم  المدل س ما لَ يُبين  س 

ن إنسان ضعيف يُبطل الْبر ب ذكره  إذا وقف بذلك الْبر؛ لأنه لا ي دري لعل ه سمعه م 

حدثني(، عليه وعُرف الْبر به، فما لَ يقل المدل س في خبره وإن كان ثقة: )سمعتُ( أو: )

 .)1(>فلا يَوز الاحتجاج بخبره

يع حديثه <وقال الْطيب:  جب حم  ل ج  م  إذا عُرف تدليسه في بعض حديثه و 
فإن قيل: ل ـ

ي بان لنا صير   ذلك هو على ذلك، مع جواز أن لا يكون كذلك؟ قلنا: لأن  تدليسه الذ

ب هو الظاهر  ذ  ف بالكذب في حديثٍ واحد صار الك  ن عُر  ن حاله، كما أن  م 
الظاهر م 

ط العمل بجميع أحاديثه، مع جواز كونه صادقاً في بعضها، فكذلك حال  ق  من حاله، وس 

ن عُرف بال  .)1(>تدليس، ولو بحديث واحدم 

، أساسه من دالةهذا التحقيق العلمي ساقط العبناء على بن مسلم وبالتالي فإن الوليد 

هم أمن  وهذابالتدليس بدأت مبكرا منذ انتصاف القرن الهجري الأول،  والروايةُ 

 أسباب عدم إفادة الْبر الواحد للعلم.

 : الحسن بن عل بن شبيب البغدادي المعمري:الرابعالنموذج 

 .>راقث العمحد   د الحافظو  المج<ترجته من "سير أعلام النبلاء": ي في بقال الذه

                                                           

 .1/12كتاب الثقاث  )1( 

 .314الكفاية في علم الرواية ص: )1( 
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 بينهما، العداوة وكانت هارون، بن موسى ي: صدوق حافظ، جرحهالدارقطن وقال

 أخرج أصوله بها، ثم إنه ترك روايتها. ر عليه أحاديث  نك  أ   وكان

ي  سمعت فضلك الر   :عن عبدان قالفي "تاريُه" الْطيب ابن عدي وعنه وروى  از 

ابوجعفر بن النيد يقولان: المع  .اه!د  ، ثم قال: حس  مري كذ 

بد الله بن أحمد بن حن وروى ابن عدي عن ألتُ ع  يد يقولُ: س 
ع   عمري؟بل عن المابن س 

ب قوما  بُ أنه صح  لون يوصمن البغداديين فقال: لا  يتعمد الكذب ولكن أحس 

 الحديث.

 .-ليعني المراسي-وقال: يوصلون  :"ابن عقدة" ووقع عند الذهبي في "السير"

كه شريُ  لَ أنه رذك حديثا، وسبعين نيفا فأخرج حينئذ، ببغداد كنتُ  :حمشاذ بن عل قالو

 بوحز للمعمري، حزب: حزبين الناس فصار مجلسه، المعمري ورفض فيها أحدٌ،

ةحُ  من فكان لموسى، أنسخها، ثم  أن هذه أحاديث حفظتُها عن الشيوخ لَ :المعمري ج 

ه.وتق   المعمري اتفقوا بأجعهم على عدالة م   د 

وهي موقوفة،  رف ع أحاديث   :>الكامل في الضعفاء<في ترجته من  بن عديالحافظ ا قال

 ، كماكثير الحديث، صاحب حديث بحقه  كانوزاد في المتون أشياء ليس فيها، و

اد فيذُ  وما مثله، ير لَ إنه بدان:ع قال فع أحاديث وز  ر عنه أنه ر 
هذا شيء ف متون، ك 

صلون وي رفعون الموقوف،ي   وأنهم ثقاتهم، حديث وفي خاصة ديينالبغدا موجود في

 .>المرسل، ويزيدون في الإسناد
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به الحافظ الذهبي  ير":  "السِّ فيقال فأقول: كذا قاله ابن عدي وهو يعتذر للمعمري، فتعق 

ط  الثقة عن رتبة الاحتجاج به، ف<  الْصال هذه، وبمثلها ينح 
ت  ث حد  ق ف الملو وبئس 

ل المتصل، لساغ له، كما قيل: المرفوع س   .>د فيهلا تزمن الحديث و ص  نقُ ا، أو أ ر 

ديث من عادات أهل الح –وفقا لقول الحافظ ابن عدي  –أقول: فإذا كان هذا 

 صولوالمو المرسلو بين الحديث المرفوع والموقوف،إذًا ز البغداديين الثقات، فكيف نمي  

 استقر  <ان": لميزالحافظ ابن حجر قال في "لسان ؟!، مع أن االمروي  من طريق البغداديين

 .!!>على توثيقه االحال آخرً 

 ل  ص  اطة بأ  الإح معفي المعمري لاستقرار هذا التوثيق  والباحث يُتاج إلى إجابات مقنعة

ن بوسى ، كما جرحه موجعفر النيد وصفاه بالكذب لك الرازي  ض  لأن ف  المشكلة، 

كن يتعمد ينه لَ بأ ولأن عبد الله بن أحمد بن حنبل أقر   ،البغدادي هارون الحافظ الناقد

 !.!وفاتيصلون المراسيل، ويرفعون الموقذهب مذهب البغداديين بل كان يالكذب، 

 النموذج الْامس: أبو الزبير المكي:

من رجال ، هكرتو ضعفه شعبة واستنكر روايته ،بن مسلم بن تدرسواسمه محمد 

، قال الذهبي مختلف في توثيقه  وهو ،سيلدتلاب فصوُ ، وتجن ب البخاري أحاديثهمسلم، 

له أحاديث  ،>الإمام الحافظ الصدوق أبو الزبير القرشي الأسدي المكي<في "السير":

 في صحيحه. هغريبة، لكن الإمام مسلم اعتمده في الصحيح، ولذلك أدخل أحاديث

بن د بير، فقال أحموأبو الز ،حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير :يقولالسختياني وكان أيوب 

 .فه بذلكضع  يُ  :حنبل

 .اء شعبةاستثنب، أي روى عنه الناس شعبة ف في الرواية عنه سوىما توق  قال الذهبي: 
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خاري ه البلاعتمده مسلم، وروى <قال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال": 

 .>متابعة، وقد تكلم فيه شعبة لكونه استرجح في الميزان

وقال  ،تج بهيُُ لا :وقال أبو زرعة وأبو حاتمي وغيرهما، وثقه ابن معين والنسائولكن  

ن عف مي عنه بعض الضعفاء فيكون الضرو  ابن عدي: هو في نفسه ثقة، إلا أن ي  

بو الزبير أ :وقال فغضب، عن أبي الزبير بحديثٍ ، واحتج  رجل على الشافعي هتهمج  

 .!يُتاج إلى دعامة

بير بو الزها أدة أحاديث مِّا لَ يوضح فيفي صحيح مسلم عقال الذهبي في <الميزان>: <

 ذلك من، ءشي السماع عن جابر، وهى من غير طريق الليث عنه، ففى القلب منها

 ...إلخ.امرأة فأعجبته، فأتى أهله زينب× النبي رأى ....حديث

 ×الله  أن رسول جابر عنعن أبي الزبير الحديث كما في صحيح مسلم  أقول: ونص  

لى رج إوهي تمعس منيئة لها، فقضَ حاجته، ثم خ زينب رأتهرأى امرأة، فأتى ام

صر إذا أبفان، دبر في صورة شيطقبل في صورة شيطان، وتُ إن المرأة تُ : <أصحابه، فقال

 .>أحدكم امرأة فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه

 قال النسائي: إرساله أصح.

ن  ع  مخالف لقوله تعالى:  وهو حديث منكر دُ  لا تم  ت   م  إ لى   ي ن ي ك  ﴿و  ن ا ب ه  أ  ا م  ن هُم  ع 
اجًا م  و  ز 

ن هُم  ف يه ﴾
ت  ن ي ا ل ن ف   الد 
ة  الح  ي اة  ر  ه  ي العالي، ه الساموخُلُق × لنبياسلوك مجانب لوهو ، ز 

هل  ،نزليةل المغلة بالدباغ وبالأعماوهي منشفي المجلس وصيف زينب ت   م  وإلا فكيف ت  

 ؟!!.صحابه عندما رجع، أم أن جابرًا رافقه إلى منزلهوصفها النبي نفسه لأ
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آخر  ن طريقوي مأن أبا الزبير المكي أخذ هذا الحديث من الضعفاء أنه رُ ومِّا يدل على 

ي  ق ال   عن أبي >مسند الإمام أحمد<في  ر  ة  الأ  ن ما  ب ش  ان  : ك  سُ ك    ر 
 
  × ولُ اللَّ 

ال  سًا في  ج 

ل  ثُم  خ   خ   ف د 
اب ه  ح  ت س  أ ص  د  اغ  ق  ج  و  قُل ن ا ،ل  ر  د   سُول  ا ر  : ي  ف   ق 

 
ءٌ اللَّ  ان  شي   ل  أ  <، ق ال  :  ك  ، ج 

 ف  
 
اء ةُ النِّس  و  ه  ل ب ي ش   ق 

ق ع  في  و  ةُ ف  ت  بي  فُلا ن  ر  و  ب  ي تُ أ ت  م  اع ض  أ ز  ب تُه  أ ص  ي ف 
ذ  اج  ل ك  ، ف ك 

لُوا اف ع  ح ع  عن أحمد >، رواه ف 
ال  اوية بن ص  ر  ب ن  مُع  ه  يدٍ س  ن أ ز 

يِّ لح  ر  اع 
كبشة،  عن أبي از 

لَ  ب الذيلغريرازي هذا مجهول، والراوي عنه فيه مقال، وبالتالي فهذا الحديث اوالح

الزبير  يه أبوفاهل يروه إلا أبو الزبير ومعاوية بن صالح جاء في أصله عن المجاهيل، فتس

 فدخل بسببه إلى <صحيح مسلم>.!!

د بعض الثقاث  :لثالسبب الثا اظ تعم  دًا م  يث ع  ظ الحدف  غيير ل  في ت  الكبار والحف 

  اراهي   صلحةٍ لم
 :هبهذ  أكيد على م  ل الت  ث  م 

 ه  من المت  إذا كان المجاهيل والضعفاء والمدل سون وغيرهم   
فوا تلنقل اين في م   فيصر 

ناك أيضا هإن ، فائتلفا كما ذكرنا في السبب الثاني اا واختلاقً وحذفً  معنى الحديث إضافةً 

بية و المذهأالفكرية هم يولاسب مُ الحديث ح  ألفاظ  سياقفوا في ات تصر  اظ ثق  حف  

فلا نذهب  ،ما هو!ك وهأو تلق   الذي سمعوه وا لنا النص  ظُ ف  ، ولَ يُ  في الصياغة ؤيتهمورُ 

 .نمشهورة بالحفظ والوثاقة والإتقا شخصية واحدةنموذج ، بل نأخذ بعيدًا

ن كبار صاحب الصحيح وهو م  رحمه الله العفي محمد بن إسماعيل م البخاري الإما

اظهعلماء الحديث  في الحديث  كتابٍ  ، وكتابُه أصح  أمير المؤمنين في الحديثبل هو  ،وحف 

فها، ذ  يعها وح  ط  ق  ، هو من اشتهر بالرواية بالمعنى وت  المسلمين أي معظم علماءب ر  س  ح  

ف  الأ بعض   تُ وقد تتب ع    قاث  ف شيوخه الثِّ أو رواها بتصر   بها البخاري  حاديث التي تصر 
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ة في فضائل اسي  أو الحس   من الصحابة المشهورين أفرادٍ  مِّ بذ  إما ق معظمها تتعل  أن فرأيتُ 

يَب  -ناهيك عن حديث نبوي  –، لأن المعلومة على البخاري   د  ق  ، وهذا مِّا انتُ بعضهم

 خك. وا من شيت ه  ع  كما سم   قصانٍ ر كما هي من غير نُ ك  تُذو األفاظهع م  تُج  أن 

واز جرى ي   ري  كان البخا< ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "النكت في على ابن الصلاح":

ط يع الحديث م  الرواية بالمعنى، وج   ق   س  مُ  بخلاف ارهعلى اختص يصٍ نص  ن غير ت  واز ت 
 م،ل 

ن ان لأجل هذا ربما كت ب الحفك صن ف كتابه في طول رحلته، البخاري لأن ديث  م 

سُوقه بمعناه،ف  ح   ف فيه وي  تها بل يتصر  ف كتابه في صن   لمٌ س  ومُ  ظه فلا يسُوق ألفاظه برم 

زُ بلده بحُضور أصُ  ى في يتحر  واظ  في الألفوله في حياة كثير من مشايُه، فكان يتحر 

 .>السياق

ف على صحيح البخاري ذكر الحافظ أن وهو مقدمة لشرحه المعرو >اريالس   ي  د  ه  <وفي 

اقتصار البخاري على بعض المتن ثم عدم ذكره الباقي في موضع آخر لا يقع له ذلك في 

الغالب إلا أن يكون المحذوف موقوفا على صحابي، وفيه شيء قد يُكم برفعه فيقتصر 

 .)1(عليها ويُذف الباقي لأنه لا تعلق به بموضوع كتابه

ف ال  ةشق  بخاري في سياق الحديث ليس بطول الرحلة ولا بالمأقول: سبب تصر 

 على اظُ ف  ي الح  وههو، صلحة يراها لمبل ولا بعدم تعل ق موضوع كتابه، ، والتشت ت فقط

 :اك بعض النماذج في ذلك، وه  مِّ ابة بالذ  ح  ر الص  ك  عدم ذ  

عبدة بن  حدثنا :سفيان حدثنا :بن عبد الله عل   ثناقال البخاري: حد   النموذج الأول:

 ،بن كعب أبي   سألتُ  :قال زر   عن عاصم وحدثنا ح ،بن حبيش زر   عن  أبي لبابة

                                                           

 .17"هدي الساري لمقدمة فتح الباري"، الطبعة السلفية القديمة ص:  )1( 
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رسول الله  سألتُ  :أبي   فقال ،وكذا كذا يقول مسعود ابن   أخاك إن :المنذر أبا يا :قلت

 .×نقول كما قال رسول الله  فنحنُ  :قال ،لتُ لي فقُ  يل  ق   :فقال لي ×

بهمه ألرواة ا عض  ب ، وكأن  بهمًا هكذا وقع هذا اللفظ مُ <: باري"في "فتح ال قال الحافظ

 بن بارال بدع طريق من أخرجه الإسماعيل فإن ،سفيان ذلك من ن  ا له، وأظُ استعظامً 

ني لأن   ،ري  البخا مهلا أن الذي أبهأو   أظن   وكنتُ  الإبهام، على كذلك سفيان عن العلاء

 ك  خاك يُُ أ ن  إ :لأبيِّ  "قلتُ  :ولفظهبه،  سفيان عن أحمد التصريح به في رواية رأيتُ 
ن ها م 

 "تخرجالمس" في نعيم أبو طريقه ومن ،سفيان عن الحميدي وكذا أخرجه ،المصحف"

 .>همهبي وتارة بذلك يصرح تارة كان سفيان وكأن  

ن البخاريأقول:  ن ابن عيينة أو م  لرحمة ا ماهعلي سواء أكان الإبهام في اللفظ م 

ه من كغيرحة الأخذ بالرواية المصر  ‘ البخاري إمامنا ، فإنه كان بإمكان انوالرضو

 الناس سورة لأنه أوردها في تفسيروهي متوف رة، و، في كُتُب الحديث أصحاب الأصول

 ت  رد  و  لرواية لة سميرال والصيغة، !لا إبهامٍ  تفسيرٍ  قامُ م   ، فالمقامُ تينذ  وهي إحدى المعو  

 نب أُبي   سأل أنهبن حبيش زر  عبدة عن  ابن عيينة عنعن  "ميديالحو أحمد يمسند"في 

 :أبي   الفق !،ما من المصحفهُ ك  مسعود يُُ  ابن   قال: إن أخاكف تينذ  المعو   عن كعب

نُ ف  : يٌّ ـبأُ  ق ال  ، تُ ل  فقُ  ،>ل  لي قُ  يل  ق  <فقال:  ×رسول الله  سألتُ  ما  ق ان قُو ن ح  ل  لُ ك 

 
 
سُولُ الله  .×ر 

، دينار بن عمرو حدثنا :سفيان حدثنا :الحميدي حدثنا قال البخاري: الثاني: النموذج

 بن الْطاب عمر   غبل   :يقول عنهما الله رضي عباس ابن سمع أنه طاوس أخبرني :قال
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قاتل " :قال ×ألَ يعلم أن رسول الله  !لانال الله فُ قات   :ا فقالاع خمرً فلانا ب   أن  

 ."شحوم فجملوها فباعوهات عليهم الم  ر  حُ  اليهود الله

وهو  – في مسندههذه الرواية هذا الحديث في شيخ البخاري الحميدي  أخرجأقول: 

مُرة  بلغ عمر بلفظ:ابن عباس  عنبهذا الإسناد  -مطبوع  هو ابن و -بن الْطاب أن س 

مُرة. ل  قات   :فقال باع خمراً، -جندب  الله س 

 بن يانسف عن شيبة أبي بن بكر بيأ عن ماجه وابن كذا رواه مسلم<قال الحافظ: 

 .>سمرة الله قاتل فقال ،خمرا باع سمرة أن:"الإسناد بهذا عيينة

 :قال ب أنهثني يونس عن ابن شهاحد   :قال البخاري: وقال الليث النموذج الثالث:

 جلس إلىاء فج !،بك أبو فلانعج  ألا يُ  :قالت أنها عائشة أخبرني عروة بن الزبير عن

 .الحديث...×عن رسول الله  ثُ يُدِّ  تيجر  جانب حُ 

 تبين  <قال الحافظ: 
 عن لممس أخرجهف ، هريرة أبو هو أنه داود وأبي مسلم ن رواية م 

، وكذا سفيان عن كلاهما الطوسي منصور بن محمد عن داود وأبو ،هارون بن معروف

 بيأ وعن يعلى أبي عن هشام عن سفيان عن عمر أبي ابن عن الإسماعيل أخرجه

  عن القعنبي طريق من نعيم أبو أخرجه وكذا الزهري، عن سفيان عن مرمع

 .>هريرة وأب وفي رواية الميع أنه شيخين، فيه لسفيان فكأن   الزهري، عن سفيان

عبد  ناحدث: بةشع حدثنا: آدم باب الشرب قائما: حدثنا :قال البخاري النموذج الرابع:

عد ر ثم ق الظهأنه صلى   ÷ عل   ث عنيُد   سبرة بن النزال سمعت :الملك بن ميسرة

 وغسل بفشر بماء أتي ثم العصر صلاة حضت حتى الكوفة في حوائج الناس في رحبة

 ثم قام فشرب فضله. وذكر رأسه ورجليه ويديه وجهه
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: لفظبوغيره  من طريق شعبة المصادر الحديثية فيالبخاري، ورواه غيره صحيح كذا في 

 .>رأسه ذكرو<ل د  ب >يهل  ج  ه ور  ح رأس  س  وم  <

 هو ابن – آدم وأن ،>ومسح على رأسه ورجليه<نه أنه في الأصل ذ مؤخ  يُ <قال الحافظ: 

 ."جليهفي سياقه فعبر بقوله "وذكر رأسه ور ف  توق   –أبي إياس شيخ البخاري 

 .لأصولامن  وسنن البيهقي وغيرها أقول: والمسح ورد في مسند الطيالسي ومسند أحمد

 :مغول ابن هو مالك حدثنا :بن يُيى خلاد قال البخاري: حدثنا :النموذج الْامس

هل كان  :عنهما الله رضي أوفى أبي بن الله عبد سألتُ  :قال مصرف بن طلحة حدثنا 

ا ورُ م  ة أو أُ على الناس الوصي   ب  كيف كت   :فقلت ،لا :فقال ؟!،أوصى ×النبي 

 أوصى بكتاب الله. :قال ؟،ةبالوصي  

 ري ولَ يكمل الرواية.كذا اختصره البخا

وكذلك  ،به البخاري شيخ يوسف بن محمد عن الدارمي وقع في رواية<: الحافظقال 

أبو : حبيلشر بن هزيل فقال :طلحة "قال :ديثالح آخر في عوانة وأبي ماجه ابن عند

 ا عهدً  دوج   كان أنه أبوبكر ، ود  ×رسول الله  صِّ ر على و  م  يتأ   كان بكر
 ن رسولم 

 >. فخزم أنفه بخزام ×الله 

 كان أبو بكر<لفظ: ب مسند الحميديفي و ،بتمامه وقع في مسند أحمدأيضًا كذا هأقول: 

مُ على وصِّ رسول اللهيت ر<بدل  >قد   لإمام عل  على اا أميرً كر أبوبيكون أن ومعناه  ،>يتأ م 

ِّ لو  ا
 هممعظمن فيولكوا، واوفيًّ كُ بن شرحبيل كان هزيل قد ن غير استحقاق له، وم   ص 

 .لماسلا مُ عة إ، ولكنه ثقة من رجال الماكما سيأتي  لأهل البيتينموال يعةكانوا ش  
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م إنكار الصحابة لهذه الرواية أن عليًّ  ى نولكن ليس مع ،رسول الله ا كان وص  وقد تقد 

 .كما هي ارويهذلك أننا نحذفها ولا ن  

م بي حاززيز بن أحدثنا عبد الع: عيدقال البخاري: حدثنا قتيبة بن س النموذج السادس: 

 ليًا فيد ع  فاطمة فلم يَ    بيت   ×جاء رسول الله  :عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال

 يث.لحدا...كان بيني وبينه شيء فغاضبني :قالت ؟!،عمك   أين ابنُ  :البيت فقال

 ع  ل: استُ قا سهل بن سعد إلىقتيبة بنفس السند  قال: حدثنافرواه مسلم في صحيحه 
 لم 

 ،أبى سهلٌ فا ليًّ عم تُ ش  سعد، فأمره أن ي   بن   ن آل مروان فدعا سهل  م   لٌ جُ على المدينة ر  

ي ان لع  ا كم: فقال سهلٌ  ،ابن الله أبا التر  ل: لع  فقُ  يت  ب  فقال له: أما إذ أ  
إليه  اسم أحب   ل 

أبا  ميسُ  م  ـته، لص  ق   عن ناي بها، فقال له: أخبر   ع  إذا دُ  رحُ يف  ن أبي التراب، وإن كان ل  م  

 ...الحديثبيت فاطمة ×تراب؟ قال: جاء رسول الله 

 تضم  يدًا لما م  سبب ورود الحديث ع   يبدو أنه حذففالبخاري 
 دينةمير المأر م  ن أ  نه م 

 .ميه السلاعلبن أبي طالب  الإمام عل   سبِّ ب- معاوية اليوهو و-مروان بن الحكم 

 وحدثنا ح ،شعبة حدثنا :آدم  فضل عائشة: حدثناقال البخاري في النموذج السابع

قال  :قال أبي موسى الأشعري عن ،مرة عن عمرو بن مرة عن شعبة أخبرنا :عمرو

 نتب مريم ل من النساء إلامُ ولَ يك   ،ل من الرجال كثيركمُ < :×رسول الله 

 ائر س  لىيد عر  الث   ل  ض  ساء كف  على النِّ  عائشة لُ ض  وف   ،فرعون امرأة وآسية ،عمران

 .>الطعام

 نع كيعو عن عن يُيى بن جعفر > من الصحيحنبياءأحاديث الأكتاب <رواه أيضا في 

 .بهذا اللفظ به كذا رواه مسلم من طريقين عن شعبةو، بلفظه شعبة
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ند  الأول  ني ثحد   :قالفيره الطبري في تفسجرير  ابنُ  الحافظُ للبخاري  لكن أخرج الس 

ندالمثنى: حدثنا آدم العسق د بة بسنشع : حدثناالأول[ لاني ]شيخ البخاري في الس 

جال كثيٌر، ولَ يك   كمُل  <اري نفسه: ولفظه هكذا: البخ ريم، مء إلا لنساال من مُ من الر 

 .>ديَة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمدوآسية امرأة فرعون، وخ

،  في تفسيرهي  بر  لط  اعنه  ر  ث  أقول: المثنى هذا هو المثنى بن إبراهيم الآمل الأبل، أك  

احب صغير أن ، لا توجد له ترجة قيل هو مجهولولكن وشيوخه شيوخ البخاري، 

 .>ضمنا" تفسيره " : وث قه الحافظ ابنُ كثير فيقال >معجم شيوخ الطبري<

 .بإضافة خديَة وفاطمةعلى هذه الصيغة عن شعبة ولكن تابعه غيره 

ومريم : "د في هذا الحديث من الزيادة بعد قولهوقد ور< قال الحافظ في "فتح الباري":ف 

يوسف  عن الطبراني أخرجه ،>محمد بنت وفاطمة ،وخديَة بنت خويلد< ":ابنة عمران

 أبو وأخرجه هنا، المذكور بالسند شعبة عن مرزوق بن عمرو عن بن يعقوب القاضي

 وأخرجه لإسناد،ا بهذا الطبراني عند رواته أحد مرة بن عمرو ترجة في >الحلية< في نعيم

 و   وقد به، مرزوق بن عمرو طريق من تفسيره في الثعلبي
ن طريق صحيح ما رد م 

 حديث من مريم ةقص  وذلك فيما سيأتي في  ،غيرهما على وفاطمة خديَة ةأفضلي   قتضيي  

 خديَة أفضلية يقتضي ما أخرى طريق في وجاء ،>خديَة خير نسائها< :بلفظ عل   

 في داود وأبو ،والطبراني ،وأبويعلى ،وأحمد ،حبان ابن رجهوذلك فيما أخ ،وفاطمة

 عباس ابن عن كريب عن عقبة بن موسى طريق من كلهم والحاكم ،>الزهد كتاب<

 بنت خديَة :أفضل نساء أهل النة<: ×لله عنهما قال: قال رسول الله ا رضي 

 من شاهد لهو ، >فرعون امرأة وآسية ،عمران بنت ومريم ،محمد بنت وفاطمة ،خويلد
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 اطمة<ف : رفعه سعيد أبي في حديث ولأحمد، للطبراني "الأوسط" في هريرة أبي حديث

 .إهـ >.حسن وإسناده ،>عمران بنت مريم كان من ما إلا النة أهل نساء سيدة 

ر خديَة الثقات من أصحاب شعبة بن الحجاج رووا الحديث من دون ذك فإن قيل إن 

ن ع ابُ يَُ ه إنائدة شاذة، ورواية الصحيحين محفوظة، فوفاطمة، وأن هذه الرواية الز

 ذلك بأمرين:

 اه عنه، روينفظ  ي عنه بالل  و  رُ الذي روى عن شعبة: الأول: أن آدم ابن أبي إياس 

 بالزيادة. بن إبراهيم ى، والمثن  ص  ق  البخاري بالن  

وسى، بي مأ صحيحة عن صحابة آخرين غيراهد وخديَة وفاطمة لها ش إضافةالثاني: أن 

 ×ي عن النب أنس عن معمر عن قتادة،د الرزاق عن أحمد والترمذي عن عب فروى

 بُ س  ح  <قال: 
وخديَة  ،فرعون مرأةوآسية ا ،مريم بنت عمران :ربعٍ أ  ن نساء العالمين ب  ك م 

 لحافظاولها شواهد أخرى ذكرها ، وإسناده صحيح >بنت محمد وفاطمة ،بنت خويلد

ن د ورد م  وق<ه: ا بقولد عليهبل أك  هذه الإضافة ف الحافظ ابن حجر ضعِّ ولهذا لَ يُ ، آن فًا

 .>غيرهما على  وفاطمة  خديَة أفضلي ة طريق صحيح ما يقتضي

ف في الألفاظ بالنقص والتقطي ، لإبهاموا عوكل هذه النماذج دليل واضح على التصر 

 .لتابعينت انذ وقوالبخاري جعلناه نموذجا لمئات سبقه من الحفاظ والرواة الثقات م

 والك  م ه  الأغلاط والو   عشيو: الرابعالسبب 
ل قبئة عام مدة تزيد عن مافي ب ذ 

 :ظهور علم الرح والتعديلوقبل  الحديث والرواية تدوين

استفحلت ظاهرة حابة ظ للص   التحف  صر  هاب ع  بعد ذ   ل الهجريالأو  القرن  اتنهايفي  

ٌ وظهر ع  ، وشاعت الرواية  ينالتابعجهابذة ما سلكه كبار الصحابة وعتلف جديد يُ صر 
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بت إلى النبي  ،تاالمروي  إزاء التعامل مع  ا  أقوالٌ  ×ونُس  ، بٌ ذ  ها ك  بعضُ كثيرة جدًّ

يلا حسب رونه ج  ي  شيء  بون كل  نس  فكان الناس ي  ، وبٌ لُ ق  تزؤ، وبعضها م  ها مُج وبعضُ 

، وذلك قبل أن يوجد علم ليدةق الإسلامية الور  ن الف  خاصة م   ×إلى النبي نظرتهم 

البحث عن الرواة والبحث عن اتصال السند والتحقق من النص  المنسوب إلى النبي 

×. 

ل: يعة قالها ابن ث نحد   عن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: >الكفاية<روى الْطيب في   

ن الْوارج ت اب  سمعتُ شيخً 
روا انظف ،ينٌ هذه الأحاديث د   ورجع وهو يقول: إن   ا م 

ناه حديثا ي نا أمرًا صير  و   .!عمن تأخذون دينكم، فإن ا كن ا إذا ه 

ى قال دق، حتالصِّ  ن أهلأ هل الحديث بأن الْوارج كانوا م  من  كثيرٍ وهذا ردٌّ على قول  

نليس في أهل الأهواء أص  <أبوداود السجستاني:  يثًا م   .!!>الْوارج ح  حد 

د في كتوقال أبو الع  ت  افها والْوارج في جيع أصن<ابه "الكامل": باس المبر 
ن الكاذب برأ م 

  .>ن ذي المعصية الظاهرةوم  

 ،ذبك  د الن يتعم  مِّ   ليسواإن الْوراج <السن ة": منهاج "ابن تيمية في الإمام قال ولهذا  

نهم م ح  م أص  ن أصح الحديث، وهحديثهم م   إن   :قالدق حتى يُ بل هم معروفون بالصِّ 

 .!!>ينافسد د  وأ   بُ صدا، والرافضة أكذ  وق  قلا ع  

نسبة  در  ط  ي، كما لا جيع الْوراجعلى رد هذا الوصف ط  لمن سبقه، فلا ي  منه وهذا تقليد  

 .، وغيرهمذب على جيع الشيعةالك  

 م  ك  وم  ابن حجر لهذه الْطورة  الحافظُ انتب ه ولهذا  
" بعد لسان الميزانكتابه "في فقال ها ن 

 < :ل ابن لهيعةله قوق  ن  
 
 بدعةأن إذ  ،ين بالمراسيلحتج  هر للمُ قاصمة الظ   وهذه والله
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ن صر التابعين فم  ثم في ع   ،سلام والصحابة متوافرونر الإد  كانت في ص   الْوارج

جل ما سمعه الر  فرب   ،وها وأشاعُ ا جعلوه حديثً حسنوا أمرً ا است  وهؤلاء كانوا إذ   ،بعدهم

ه ويَئ الذي ه عنه غيرُ لُ فيحم   ،ن بها للظ  ث به تَسينً ن حد  ر م  ذكُ ي   ولَ ،به ث  فحد   ني  الس  

 .!!>لا باللهإفلا حول ولا قوة  ،صله ما ذكرتُ فيحتج به ويكون أ   ،بالمقاطيع يُتج  

 لكن المراسيل والمقطوعات أيضا كانت تتحول إلى مسانيد متصلة.!!

اج جُرأة الإمام شعبة  ده الحقائق بعضفي كشف بن الحج  ذهبية من الم وتجر 

ب  : صريًّامع كونه ب   والتعص 

كانت مشكلة كبيرة علمي إن استفحال ظاهرة الرواية أوائل القرن الثاني من غير ضابط  

 ض  و  بعد عصر التدوين و ما بعدحتى فيالحديثية أث رت في الظاهرة الروائية 
م أصول ل  ع ع 

كان لذلك وكبير منها في المحور الثالث،  على جزء هناو  وقد ن ،والرح والتعديل الرواية

هـ إلى  85من عام  ن عاصر هذه الظاهرةمن أوائل م  البصري الواسطي  جشعبة بن الحجا

 كمن الحقائقف م  فعر  ،  طويلةفترةً  برهاوس   واتهاالمروي ات ورُ  ش عنوفت  هـ 150عام 

أراد الله عز وجل ما  شعبة ، حتى قال تلميذه يزيد بن هارون: لولا أنعلى واقع الأرض

ارتفع هكذا، أي الكلام على الرجال وتفتيش الأحاديث، رواه ابن أبي حاتم في مقدمة 

 .>والتعديل الرح<كتابه 

ري  وقد كشف الإمام شعبة أن بعض    روايةلال س في كأبي هريرة كان يُد  الصحابة متأخِّ

 .!بعده أ عليه أحدٌ يتجر   مِّا لاكما سبق، وهذا 

حكاية شاذة لا أدري <هذا أن قول شعبة أما قول الشيخ المعل مي في "الأنوار الكاشفة": 

ي إن كان سندها صحيحاً أنه وقع فيها تَريف، فقد ندها إلى يزيد، ويقع في ظن  كيف س  

https://ansaaar.com/showthread.php?t=29319
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فت على بعضهم فقرأها "أبو حرة"، يكون الأصل وأبوحرة معروف  بوهريرة"،"أ فتحر 

 .>بالتدليس

حرفها بحكاها عدي، وابن عساكر، و ابنُ  :اظبهذا اللفظ الحف  شعبة ول أقول: روى ق  

اظ أفذاذ، بل عل ق الذهبي على تدوغيرهم الذهبي وابن كثير   صحابة،ليس الوهم حف 

ه ابن كثير مراد شعبة فةهذه المقولة فكيف تكون ، ووج   ا رأيٌ يها أنهما فة ، بل غاي؟محر 

 ها عليه.لشعبة، يمكن قبولها منه أو رد  

واة  هب الرواية بدأالقبول بد في التشد    ثمن:!فعوا الكنهم دول بل غيرهمق   يونالكوفالر 

ثين أهل الكوفة ان ك ن أوائل من من الفقهاء والمحد  د ويستوثق في الروايةكان م  كما  يتشد 

أي  السائد في الكوفةعلى مذهب التشي ع  معظمهم وكان، العلوانيطه نقلناه عن الدكتور 

أو التشي ع  الغالي شي ع الإماميوليس الت   ،)1(على غيرهم ل البيته  وأ   يل الإمام علِّ ض  ف  ت  

                                                           

ني، بل  )1(  تابعي تجد أن فقهاء و إنكقد تستغرب من هذا التعبير، لأنه ليس مشهورا في كتب التراث الس 

لونه على جيع الصحابة لون عليًّا على عثمان فقط، ولا يفض  ، وهذا بمن فيهم أبوبكر وعمر الكوفة كانوا يفض 

أننا قل دنا بعض الأئمة كابن تيمية وغيره في عباراتهم، ولَ نجر تَقيقا  - رأيي حسب –غير صحيح، ومنبعه 

 مستقلا.

يعة ا<نة النبوية":  كتابه "منهاج السيقول الإمام ابن تيمية في    على هم )!( مت فقينمون كل  لمتقد  ولهذا كانت الش 

ا تفضيل أبي بك ثمان وعلي مر على عُ عر ثم تفضيل أبي بكر وعمر كما ذكر ذلك غير واحد"، وقال في فتاواه: "أم 

 . >تابعيهمبعين وتاوال ن من الصحابةفهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدي

 ذكر بل ،"كرب وأبي علي  تفضيل فقد قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه "الاستيعاب": اختلف السلف في        

 بن عامر الطفيل أبي جةتر في قوله منها الصحابة، أفضل هو عل   الإمام أن يرون كانوا الصحابة من طائفة أن

أمونا مه، وكان ثقة ، وكان من أصحابه في مشاهد÷مُحبًّا لعلي  : "كانوفاة × النبي رأى من آخر واثلة

يًّايعترف بفضل الشيخين 
ل  مُ ع   .>إلا أن ه كان يُقدِّ
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معت د قال: سن سعيوروى الذهبي في "سير أعلام النبلاء" عن سليمان الشاذكوني قال: حدثنا يُيى ب     

ل عليًّا ع م بن عتيبة يُفضِّ  لى أبي بكر وعمر.شعبة يقول: كان الح ك 

م  يقع منه هذا.       قال الذهبي: الشاذكوني ليس بمعتمد، وما أظن  أن الحك 

م.ه الحأقول: الظن  لا يُغني عن الحقيقة، بل كان معظم أهل الكوفة يرون ما كان يرا       ك 

مُ من كبار تابعي التابعين، احتج  به أصحاب الكتب السبعة، قال الذه      ن "السير": هو مترجته  في بيوالح ك 

  مثل  وفةبالك   كان ام: عيينة ابن قال الكوفي، مولاهم الكندي محمد أبو الكوفة أهل الإمام الكبير عالَ 

 وحماد بن أبي سليمان. الحكم

مُ قال: كا ة أنهوروى ابن معين في تاريُه المسمى بمعرفة الرجال عن يعلى بن عبيد ابن أبي أمي      ليًّا ع ن أبي يُقدِّ

 على أبي بكر وعمر، ثم قال: هذا رأيي.

، وأثنا عليه سي الكوفيلطنافويعلى هذا قال الذهبي في ترجته من "السير":  الحافظ الثقة الإمام أبو يوسف ا   

 أهل الرح والتعديل، وروى له الماعة =

أل سلمة بن عفان يُيى بن آدم، فقا     يف؟!،ى الل له: ت ر= وروى ابن معين في تاريُه قال: س   قال: لا أرى س 

يف على أحدٍ من أمة محمد، ولكن ما لقيتُ أ حدًا من أهل هذا المصر )يعني الك م عليًّا يُ لا  وهو إوفة( الس  لى عقدِّ

 أبي بكر وعمر، ما خلا سفيان الثوري فإني لا أدري.

لحي مولى آل أبي م        انيف.احب التصصفقيه عيط الكوفي الويُيى هو ابن آدم بن سليمان أبو زكريا الص 

دٌ يشك        أ فضل من أبي  ن عليًّافي أ وروى ابن معين أيضا قال: سمعتُ عبيد الله بن موسى يقول: ما كان أح 

 بكر وعمر.

 -بموحدة  - العبسي  محمد وعبيد الله هذا قال الذهبي في ترجته من "السير": "الإمام الحافظ العابد أبو    

ل م ن صن ف المسند على ترتيب الصحابةمولاهم   دامُجو   يث،الحد فاظح من وكان بالكوفة، الكوفي، كان أو 

 ".للقرآن

ا لب دعةٍ  يكرهه كان قليلا، حنبل بن أحمد ثم قال: حدث عنه     وابن اهويه،ر ابن وإسحاق فيه، م 

  ". صحيحه"  في البخاري ... وروى عنهحميد بن وعبد نمير، بن الله عبد بن ومحمد معين،

ذه فإن ه المشئوم، التشيع في إلا بآدابه، وتخل ق حمزة، ثم قال الذهبي: كان صاحب عبادة وليل، صحب     نع أخ 

س ب لده أ هل  ".البدعة على المؤس 

سة على البدعة، وما     ة؟!!.ذه البدعهي ه أقول: هذا هو مورد البحث الذي نريده، ما هي البلدة المؤس 
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وايات أبي هريرة، كما نقلنا عن بر، وكانوا لا يقبلون وكان فقهاؤهم أهل رأي ،لبيالس  

 .حةبأسانيد صحي النخعيإبراهيم الإمام 

ل ل  لحديث وع  الراوي لبدأ التفتيش عن سماع  وأول شخص ن رنذ ق  مة ر  مم الرجال لأو 

بد الغفار بن القاسم أ بُو مريم الأنصاري الكوفي، وعنه أخذه شهو  ، لكن لتفتيشا عبةع 

ٌّ >الميزان<قال الذهبي في 
 .ليس بثقة! : رافضي 

لى  يُ  (ن عقدةاب)هو الحافظ قال ابن عدي: سمعتُ أحمد بن مُح مد  م ويطريه،  مري أ بي  ثني ع 

ج وتجاوز الحد  في  مدحه حتى ق ال: لو انتشر ع   لى  تج الناس إ  لَ يُ   ديثهحلم أ بي  مريم وخر 

ب ة، ثم قال فظ قدة حابن عيميل إلى أبي مريم، ولكن ا : ابن عقدة شيعيابن عدي شُع 

 .إمام مصن ف

ثك د  ن ح  م  حد: لأشعبة أن أبا مريم لو قال  عن واية المروذي"ر-روى أحمد في "العللو

 .!ينهم ع  ط  معت؟ لل  أم كيف س  

ل  ن يعني أن عبد الغفار كان أو  ا عن ت  هذاوي: هل سمعالسؤال عن الر   ارسم  م 

ثناذا حإ: كان أبو عبيدة بن حنبل ره لمذهبه، فقال أحمدج  فلان؟!، ولكن تم ه   عن أبي  د 

 لا نريده. مريم ي صيحُ الناسُ يقولون:

ن اء ضعفه؟ م  ن أين جأبو مريم م   ئل:أن الإمام أحمد سُ في "الضعفاء" وروى العقيل 

 عثمان بلايا فيب ث  د  وقد ح: قال ثم ل رأيه،ب  ن ق  م  : قال !ديثه؟ن قبل ح  ل رأيه أو م  ب  ق  

 .حاديث سوءأ  
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لم أخذ ع نهعو، في البصرة وفي غيرها ولكن الإمام شعبة أخذه عنه هذا العلم وأشاعه 

قائق ما الحويث، زاته عن علماء الحدما هي شخصية الإمام شعبة ومِّي  ، فالرح والتعديل

 التي كان يعتقدها؟!!.

مة  أخرج  ، )1(غث  ل  أ   عن حمزة بن زياد الطوسي قال: كان شعبةُ  "الكامل"ابن عدي في مقد 

 كُ ثتُ لو حد   يه  و   يه  ا، وكان يقول: و  وكان شيعيًّ 
  .م عن ثلاثةكُ تُ ث  ما حد   ةٍ ق  م عن ث 

 لما قال: ميدعن جرير بن عبد الحوابن عدي  >مقدمة الرح<في أبي حاتم ابن وأخرج  

 ا عن ن  ث  حدِّ  :قالوا له ،عبة البصرةد شُ ور  
ن ثقات عم كُ تُ ثحد   نإ :قال ؟!،صحابكأ قاتث 

مة بن ل  س  و ة،يبعت م بنك  الح   :يعةن هذه الشِّ يسير م   رٍ كم عن نف  ث  حد  نما أُ إأصحابى ف

 بن المعتمر. ومنصور ،وحبيب بن أبى ثابت ،كهيل

ثي الكوفة، واحتج  بهم أرباب الصحيح،  ا من م كانولكنهوأقول: وهؤلاء كانوا من مُحدِّ

 شيعة الكوفة.

يان: ن سفعن الحسن ب >ميزان الاعتدال<لذهبي في ترجة حماد بن سلمة من روى او 

 بن ادحم تُ وقال: رأي ،عبة، فقيل: أرأيته؟ فغضبشُ على  حدثنا هدبة، قال: صل يتُ 

 الكوفيين. يأا، وكان شعبة رأيه ر  يً ن  منه، كان سُ  خيرٌ  وهو سلمة

 رجاء.الإ ي: وكان شعبة رأيه رأ"ابن عدي و"كامل "أعلام النبلاء ير  ووقع في "س  

عض ب عيفضفي ت -م من البصرة هُ عُ ب  ن  وم   -أهل الحديث  علماء   شعبةُ  وقد خالف   

، صاحب الإمام عل   توثيقه للحارث الأعورنها م   ،لأجل المذهب يعةالكوفيين الش  

به بن يزيد ابر توثيقه لو وير ابن أبي ثُ روايته عن وأهل الحديث، عامة العفي الذي كذ 

                                                           

ي   لثغ:من يقلبالأ )1(  اء  غ  ين  ثاءً أو الر   عاجم(.نًا )المفي نطقه حرفًا بحرفٍ آخر، كأن يَعل السِّ
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، أبي إسحاق ابنضعفه أهل الحديث لمذهبه كما قاله يونس الذي فاختة الكوفي الشيعي، 

م عليه غير الت شي عثوي< ستدرك":قال الحاكم في "الم بد  شعبة توثيقكذا و، !!>ر لَ يُنق  لع 

الذي كان أخذ شعبة عنه التفتيش  يعيالشِّ  الغفار بن القاسم أ بُو مريم الأنصاري الكوفي

 .كما سبق آنفا بالسماع

اء ؤسن رُ مكان  : هو متروك الحديثفي عبد الغفار روى ابن أبي حاتم عن أبيه قالفقد  

ن الرأى فيه ،لشيعةا ، وقال  لا يكتب حديثه، وقال أبو زرعة: ،وكان شعبة حس   نبالين 

 ليس بشء، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث.معين: 

ن عبد الغفار، قال أ<وفي لسان الميزان:  لط في أمره ود: وغبو داقال شعبة: لَ أ ر  أحفظُ م 

يخُ شع ف  شعبةُ، وقال الدارقطني: متروك وهو ش  أمرُه   شعبةي علىبة أثنى عليه شعبة وخ 

 فبقي بعد شعبة فخلط.

ن أين جاء ضعفه؟ م وروى العقيل أن الإمام أحمد سُئل: ب ل رأيه أو م  عبد الغفار م 
ن ن ق 

ديثه؟! ب ل رأيه.قال قبل ح 
ن ق   : م 

دي أبو محمد الكوفي  ق شعبةُ ووث    عنه وىال، ورلو  االشيعي أيضا قيس بن الربيع الأ س 

اود دبي ، وكان يقول: ارتَلوا إلى قيس قبل أن يموت، وقال لأبل كان يثني عليه

ني )يعذا هول ن يُيى الأحرني م  ن يعذُ دي، وقال شعبة: م  الطيالسي: عليك بهذا الأس  

 ،دحمأو ،وابن مهدي القطان، لأن، فيه قعُ وي    قيس بن الربيعرض  لا ي  فإنه  القطان(يُيى 

 .كما صرحه أحمد شيعياكونه ل هوفُ وابن معين ضع  

على  اعتمدو، الراوي أي الذي يعتقدهوالر   أقول: كان شعبة يرفض التضعيف بالمذهب 

ن روى شعبة عنهم فهو ثقةوروى عنهماة الكوفيين و  معظم الر   ، ، ولذلك تقرر أن كل م 
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ثالإذا راجعت  و فهم الإمام أحمد(، للالموسوم ب ح  دكتور عبد : )شيوخ شعبة الذين ضع 

تلامذة شعبة  فهمضع  ن الدراسة أثبتت أن معظم م  تلك العزيز صالح اللحيدان، تجد أن 

، وأبو حاتم وأبو بن حنبل بن مهدي، وأحمدعبد الرحمن القطان، وبن سعيد مثل يُيى 

 واة الكوفيين.زرعة، وابن معين فإنهم كانوا من الر  

 :!اأعلامً  التضعيف المطلق للمتشي عين ولو كانوا أئمة 

ث عن الرواة الإمامية أو الشيعة الاثناعشرية   إنما و، الوًّ يهم غُ ، فإن فطبعا لا نتحد 

، لعلي  لينالمفض  ة السن  يعة الذين كانوا من الشِّ وتابعيهم أهل الكوفة تابعي نتحدث عن 

ن و أ بغضيهض مُ عنتقدون ب  ، وربما ي  الصحابة جيعاأو على  يخينمونه على الش  ويقدِّ  م 

 . اربهح  

 العلامة لشيخوهو ا، تب الميل على أهل الرح والتعديل()الع  كتاب ذكر صاحب   

عترة: ة الأن أهل الحديث تكلموا في أئم محمد بن عقيل الحضمي الحسني الشافعي،

قال ف ،ب عنهلمهاالإمام المعروف ا ، وهوتكل م بعضهم فيه عفر الصادقأمثال الإمام ج  

بن اوكان  ،فهضع  يُ كان يُيى بن سعيد ري: قال البخاو، ءسي منه شي  ف  في ن  يُيى القطان: 

 بعض في ي  البخار اب  ستر  ا، ولهذا قال الإمام ابن تيمية: وقد مهدي لا يروي عنه

ال قن عل بزيد  الحسين بن عمهابن تكلموا في ، وفي صحيحه رج له شيئاأحاديثه، فلم يُُ 

يه فديني: الم وقال ابن معين: ليس بشء، وقال ابن أبو حاتم الرازي: ت عرف وتُنكر،

ع ف  .ض 
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أبو  : قالطل السبعحفيد الحسن بن  النفس الزكيةبن عبد الله في الإمام محمد تكل موا و

بي أليفة لى الْان، أي خرجا عارجي  خ  إبراهيم داود: قال أبوعوانة: كان محمد وأخوه 

  .المنصور جعفر

اس الش  أيضا الحُ  لأهل الرح والتعدي وضع ف  البن أبي طاب ين للإمام علي  ص  خ  ر 

بين منه ال ابن ء، وقيس بشلمثل أصبغ بن نباتة التيمي الكوفي، قال ابن معين:  ،والمقر 

، ووثقه العجل، وقال الوزجاني: زائع، أي: بِّ حبان: فُت ن بحُ  شيعي على  عل 

 اصطلاحه.

حبان:  ال ابنق، اأيض طة الإمام عل  كان على شُر  وضعفوا ثعلبة بن يزيد الحماني الكوفي

 ي.ئاقه النسووث   بأخباره، وقال البخاري: فيه نظر، تج  كان غاليا في التشي ع، لا يُُ 

في  عهمقاتل وه م  حب ة بن جُوين العرني صاحب الإمام عل  الذي لاز  أيضًا وضعفوا 

ين ف  ر عنه سُوء م ذهب، وقال ، قال البخاري: ص 
ان  اذُك  ي ع واه الت  اليا في  غبن حبان: ك  يا ش 

يث، وقال ابن عدي: قد أجعوا على ضعفه، وقل    الح  د 
نكرا قد ديثه م حفي  رأيتُ ما  في 

 إذا روى عنه ثقة. جاوز الحد  

أن أحمد ويه بالتنع ، م؟!!تضعيفه مطلقا تم   م  ل  قلت: إذا كان حديثه غير منكر في الغالب ف  

 والعجل وثقاه.

، حب عل  صا ةعالَ الكوف الفقيه الإمام الكوفي وضعفوا الحارث بن عبد الله الأعور 

 .يهارجع إلففي الرواية تشديد الصحابة ذكر مرارا في دراستنا، خاصة عند  موتقد  

ت به"الشيخ قال  رح بعضهم فيها ج   بل رأيتُ <على أئمة الرح والتعديل: ابن عقيل في "ع 

 ين، أو بما يُتملون ما هو أشد  ف  رح به عند المنص  ال   رين بما لا يسوغُ اهة الط  لبعض الأئم  
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ق وا لسادات أهل البيت أو لمن تعل  م إذا ترج  هُ ب، رأيتُ واص  وارج والن  للخ   ب  منه بمرات  

عدائهم أطالوا، أ   ذناب  ضدادهم أو لأ  وا لأ  بهم اختزلوا الترجة غالبا وأوجزوا، وإذا ترج  

طلقا، يعي مُ م للش  هُ ينُ وه  وثيقهم للناصبي غالبا، وت  فيها ت   وا، ورأيتُ برزُ أ   همذر  عُ ول  

: إن هذا الاستغراب، وقلتُ  ه كل  غربتُ كم، واست  عني هذا الحُ ظ  ف  نيع، وأ  ني هذا الص  ال  فه  

غت، غت لهم ما سو  أعذار سو   مين بعض  ثير من المتقد  ك  باب، غير أنه ظهر لي أن ل  لهو الت  

، وقد ض  ف  وا بالر  زُ ب  نن أن يُ م  ]يعني هربا[ ا قً ر  م، وف  يبة الانفراد عنهرون ه  هم المتأخِّ دوقل  

ت هم بمولاة ن أن يُ فر فضلا عما دونه م  هم بالكُ ت  للإنسان أن يُ  يرٌ كان في بعض الأعصار خ  

 ب"تهذيب التهذي"قال ابن حجر العسقلاني في كتابهوأهل بيته عليهم السلام، ولهذا  علي 

 )1(.>الشيعة مطلقا...إلخينهم غالبا، وتوه   وثيقهم الناصبي  ت   لتُ ك  ش  وقد كنتُ است  < :

قل والن   لتقليد لفنضطر   همة بالت شي عأقول: والحمد لله، فنحن تجاوزنا الْوف من الت  

نا الحقيقة والبحث العلمي، مادام ته  فقطوالحكاية   .م 

 :لظاهرة الروائيةالإمام شعبة لنقد 

  البعض  ويمنع في عصره وائية م على الظاهرة الر  كان شعبة ينق   
في  ل اشتهرب ؛همديثن تَم 

" عن ولياءروى أبو نعيم في "حلية الأفعن أهل الحديث،  هأواخر أيامه من امتعاض

 ، ورجلٌ جبن الحجا شعبة عند كنتُ  :يقول القطان سعيد بن يُيى د قال: سمعتُ مسد  

  فقلتُ  ،فامتنع ديثٍ يسأله عن ح  
 .!ون في الحديثيدُ ز  ي  اص ص  ه؟ قال: هؤلاء قُ ثُ لا تَدِّ  : لَ 

النصف أواسط في  يةالحديثالمرويات ص ح  ن برز في ف  أقول: كان شعبة من نوادر م  

  لٍ ق  بع   القرن الثاني الهجريالأول من 
ث واستقصاء ، ستقل  وتقييم مُ  ،رتحرِّ مُ  كرٍ وف  وب ح 

                                                           

 .24-20ص:  >،العتب الميل على أهل الرح والتعديل< )1( 
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  للحق   دٍ وتجر  واستنتاج 
، وإن كان لا يُلو في والتقليد يل إلى التمذهب الفكريغير م  ن م 

 الثوري بأمير المؤمنين في الحديث.به سفيان ولذا لق  ، التشدد في بعض الرواة

  بة على نفوس كثير منا:ع  إلى نتيجة ص   ةشعبل وقد توص   

بي أ" عن ير  السِّ وأورده الذهبي في "بسنده  >الامع في آداب الرواية< روى الْطيب فيف

 عتُ ال: سمقمعي العباس المبرد: أخبرنا يزيد بن محمد بن المهلب المهلبي: حدثني الأص

ت يش؛ وق فتُ على  ما أعلم أحداً فت ش   شعبة يقول: يث كت ف 
بٌ.ة أربان  ثلاثأالح د  ذ   عه ك 

ث لحديعشار اة أ  وقد نقل ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة عن شعبة أنه قال: تسع

ذا هذكر أن فلك على ذد ع أحدهم في الر  ب، ولكن لا سند لهذه الرواية، وقد تسر   ذ  ك  

عات ختراامن  وأنه ،ن شعبة لا أصل له بسند صحيح ولا ضعيف ولا باطلل م  ق  الن  

لفظ بعنه  دوربل إنه أقول: أهل الأهواء والبدع من الذين لا أمانة علمية عندهم، 

 .>أعشارهتسعة <لا  >ثلاثة أرباعه<

ار على الاقتصب، ولا هد  ح  لَ يكن شعبة مقتنعا بالن قد الن ظ ري للرواة وأحاديثهم و     

 ناقداً  كان الرواية عن الثقات عنده وحدها، ولا بمجموع هذين الأمرين وحدهما؛ بل

 ه،عُ من  ي  ديث، فحلت  ل حُ صلُ كان يَيءُ إلى الرجل  الذي لا ي  بحيث ا، قد عمليً يباشر الن  

 .اتمحأبي  ، رواه ابن>يتُ عليك السلطان  د  ع   است  وإلا   ث  لا تَدِّ < :له ويقول 

 سلوك ، ويثني علىويعاتبهم أهل الحديثسلوك  في بعض الأحيانشعبة ينتقد وكان 

 ما<: وليق ةشعب : سمعتقال عن أبي الوليد "الحلية"أهل القرآن، فروى أبو نعيم في 

  القرآن   قرأ عل  نا هذا، ي  مثل إمام   رأيتُ 
 .!!>ث فلا يُفظهالحدي ليهعأ ر  ه، وأق  ظُ حف  ولا أ 
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ع: بن راف ا محمدثن: إسحاق بن محمد ثنا :بن عبد الله إبراهيم ثم قال أبو نعيم: حدثنا

: لحديثا لأصحاب الحديث في شعبة ربما قال :يقولسلم بن قتيبة  قتيبة أبا سمعت

وربما ضب  ، قال:قرآنرتم من الي الحديث تأخ   م فمتُ ما تقد  كم كل  أن   موا يا قوم  اعل  

 .شعبة تراب على رأسال: يعني ـ شعبة وهو يقول: خاك بسر هُ يه رأس  د  بي  

 أقول: ويبدو أنها كلمة فارسية.

ء ما شي< :سمعت شعبة بن الحجاج يقولقال:قطن  أبيوروى أبو نعيم أيضا عن 

 .>أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث

 : كنتُ يقول عن ابن أبي عدي قال: سمعتُ شعبة >جامع العلم<بن عبد البر في وروى ا

تُ اليوم لي  
يءُ أ فرح به، فصر  ن أهل الحديث يَ  جلا م  ن ء أبغ  س شيإذا رأيتُ ر  ضُ إلا م 

 أن أرى واحدا منهم.

 مكُ صد  ديث يا الحهذ إن  < ل عبارته الشهيرة لأهل الحديث:م  تَُ  هله هذاقوأأقول: وعلى 

ن بعض أ، رغم لبته، رواه عنه جاعة من ط>وننتهُ نتم مُ كر الله وعن الصلاة فهل أ  عن ذ  

ل  .وتشغيله عن العبادة الحديث فبصر   اهوأهل العلم أو 

ن  إقول: فروى الْطيب عن أبي خليفة قال: سمعت أبا الوليد يقول: سمعت شعبة ي 

كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنت ريد يليفة: بو خم منتهون، قال أهذا الحديث يصد 

ه أو نحو بكاثرة المبويتشاغلون  ،عون العمل بما يسمعون منهأهله يضي   شعبة رحمه الله أن  

  د  صُ ذلك، والحديث لا ي  
 دي إلى أمر الله.كر الله، بل يه  عن ذ 

أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل وسُئل  وروى الْطيب أيضا عن ابن هاني قال: سمعتُ 

كم عن ذكرالله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون"، عن ق ول شعبة: "إن هذا الحديث يصد 
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عُف فلا يصوم ،شعبة كان يصوم فقال: لعل   أو يريد  ،فإذا طلب الحديث وسعى فيه ي ض 

 .)1(فهذا معناه ،قدر أن يفعله للطلبفلا ي   ن أعمال البر  شيئا م  

ماء ن العلماعة بة فقال: بلغني عن جولكن للحافظ ابن عبد البر تأويل معقول لقول شع

ولا لعبة شيء كان يكون ش ي  أو :إنهم كانوا يقولون إذا حدثوا بحديث شعبة هذا

 .!!الحديث

 رت  ا من أن ي  قال ابن عبد البر: إنما عابوا الإكثار خوفً ثم  
ر والتفهم .. وقد جرى ع التدب  ف 

ونحن  اءــالأطب  أنتم :عمشفكان من قول الأ ،بين الأعمش وأبي يوسف وأبي حنيفة

ن يُمل الأحاديث ولا يعرف فيه التأويل م   إن   :ن ههنا قال الزبيديوم   ،الصيادلة

بر، كالصيدلاني م ولا يتد  ه  ، وروى عن يُيى بن يمان قال: ي كتُب أ حدُهُم الحديث ولا يتف 

 .)2("!فإذا سُئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب

يه ل فعط  مان تأتي على الناس زي< ضا عن أبي خالد الأحمر قال:وروى ابن عبد البر أي

 ه يصفقفإن لكأي، ثم قال: إياكم وذيطلبون الحديث والر   لا يُقرأ فيها، المصاحف،

 .>الوجه ويكثر الكلام ويشغل القلب

هة تعلن صراحة كرا بعض السلف ابن عبد البر نصوصاً مستفيضة عنورد وقد أ

هذه  بعضالمتزايد، و شتغال فيه، واعتبار ذلك من الشرِّ الانشغال بالحديث والا

 أتي علىتا نهألها بخر يعل  آب في الحديث، وذ  النصوص يعلل هذه الكراهة بكثرة الك  

 .حساب الانشغال بالقرآن وذكر الله

                                                           

 .194"شرف أصحاب الحديث" للخطيب البغدادي، ص:  )1( 

 .2/131جامع بيان العلم وأهله  )2( 
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 ق  ب  جلا ساعلته روعلى أية حال، فإن عبقرية الإمام شعبة وإدراكه للحقائق الكامنة ج  

ل إته، وتوعة بديهونتائجه وسُر وتجربته بفطنته وبحثته وأضابه له مثاأقرانه وأ   لى أن ص 

 ا عن النبيعً ط  ق   ةً ابتثعظمها هذا الإكثار والمبالغة في هذه المرويات الحديثية التي ليست مُ 

بل تَجب  ،العزيز ليل التدبر لكتاب اللهليل الفهم، ق  اذجا، ق  تجعل الشخص س   ×

ن ع ت  ن إلى قلبهعنه، فلا يصل نور القرآ رُنا بسب ب م  و  !، وهذا يذكِّ ين ديث في العهدين الحد 

م بالتالنبوي والراشدي، وتقليل معظم الصحابة للرواية ه  م ر  ع إلى ، فارجقليل، بل وأ 

ل الكتاب ذاك المحور   .وتدب ر!في أو 

 إسقاط الإمام أبي حنيفة وتبديعه:

في  لحجاجبن ا ةشعب ين برزوا في فترة الإمامكان الإمام أبو حنيفة من أندر العباقرة الذ

 صار الأمفييث عظم أهل الحدن مُ ا، فتم تبديعه م  رً ، وكان حاذقا وفقيها ومفك  الكوفة

زلة مثل ئل نااأيه في مسور   ائم،وقفه السياسي من النظام القة، وم  ـــليق  ة الن  ن  لموقفه من الس  

ل ق القرآن وغيره  خطلفا للمخاس علم الرح والتعديل( )مؤسشعبة  لكن ولكونو، خ 

عنه  ع أنه رويم -على الأصح  – السائد بين أهل الحديث فإنه وثق الإمام أبا حنيفة

 لفزاري:اشبابة بن سوار عن في <الكامل> ، فروى ابن عدي لعنه، ولكنه غير صحيح

 .كان شعبة بن الحجاج حسن الرأي في أبي حنيفة

من  كثيرٌ <: "فقهاءثة الفي فضائل الأئمة الثلاابه "الانتقاء في كت قال الإمام ابن عبد البر

ه ك خبار الآحاد  من أثيراً أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة رحمه الله تعالى لردِّ

 ومعاني اديثالعدول، لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأح

ه وسما  القرآن ، فما شذ    >.ه شاذاً  عن ذلك رد 
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في  شاطبيوهذا عين ما قررناه في هذا الكتاب عن الصحابة، ولذلك قال الأقول:  

قد ف ح،وللمسألة أصل في السلف الصال: <في تقريره لهذه المسألة <الموافقات>

 >، ثم سرد بعضا مِّا تقدم.أحاديث... عنهارضي الله  عائشة ترد  

نوهأهل الحديث ودجاهير ل ب  ن ق  ا م  ومً مذمُ  هُ بُ وكان أبو حنيفة ومذه   في فاتهم ن  في مص و 

حناف م  الأ، وضورتهوما بعده فتم تَسين صُ  حتى جاء القرن الْامس الهجرين ة> <الس  

 تمدة.ة المعلأربعاإلى أهل السنة والماعة ثم إلى المذاهب )وهم أتباع المذهب الحنفي( 
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 ثامنالمحور ال

 الصحابة وفق منهج هعدالة الصحابي في روايت

لحديث عند ارواية  علما ن أهم  النظري ات التي يقوم عليهد  نظرية عدالة الصحابة م  ــــعتُ  

ليها بين علنقاش اد  وهي من المسائل التي اشت ،ق الإسلاميةر  من الف   وغيرهم نةأهل الس  

م قطوع لهأن الصحابة موالماعة أهل السنة  غالبيةالطوائف الإسلامية، حيث يرى 

بعض لشيعة وترى طوائف احين ، في بالنةأيضا واية، ومقطوع لهم بالعدالة في الرِّ 

ن لا يكون ثقة، أو  من انحرف عن الإمام علي  المعتزلة أن     أو تنةبالف تلب سم 
سقه ظهر ف 

طتشدد ومُ فيما بينهم ما بين مُ  على خلافٍ   .توسِّ

م، سهنفُ أ  ابة ر الصحه النظرية من وجهة نظ  تناول هذنولكن نريد في هذه الدراسة أن  

 ؟!.لصحابياو هُ ن د م  ق إلى هذا الموضوع نحدِّ أن نتطر   ل  ب  سها علميًّا، فق  درُ ون  

 ب  ن  ت   كي >حابيالص  من هو <مفهوم  حولهناك اختلاف  
أهل ر لة، فجمهوي عليه العدان 

ا هذا المفهوم اوعُ وس   الحديث ا ومات ؤمنً مُ  × ي  ى النبرأ  ن م   فيه كل   ادخلوأ، وجدًّ

د ةحتى وإن تخل  على الإسلام،  م فيقلاني ابن حجر العس قال الحافظ، !ل ذلك ر  ة مقد 

ر عند ختاالم هذا التعريف مبني  على الأصح  ": "في تمييز الصحابة "الإصابةكتابه

رى خال أو  ق  المحققين، كالبخاري، وشيخه أحمد ابن حنبل، ومن تبعهما، ووراء ذلك أ  

الت طن ة: م  أربع حد أوصافف بأ  ص  ن وُ صحابيا إلا  م   عد  لا يُ : ن قالم   كقول ة،شاذ  

 ".يهبط أنه غزا معه، أو استشهد بين يدظت روايته، أو ضُ ف  مجالسته، أو حُ 

مة الص  لاشترطوا من الفقهاء في حين أن معظم الأصوليين  مثل الإمام  لطويلة،حبة الملاز 

 .×سول به الر ص  ويتخص   ،بالرسول ص  يتخص   أن لصحابيل طالذي اشترالماوردي 
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حبته مع ن طالت صُ م  أن الصحبة الظاهر <قال ابن السمعاني:  :رحمه الله شكرزقال ال

 خ  بع له والأ  تطيل المكث معه على طريق التوينبغي أن يُ  ،السته لهت مُج ر  وكثُ  ×النبي 
 ذ 

ثم قال: هذه طريقة  ،ن أصحابهعلم بأن ه م  السة أهل الن أطال مُج وصف م  عنه، ولهذا يُ 

ن روى عنه م   الأصولي ين، أما عند أصحاب الحديث فيطلقون اسم الصحابة على كلِّ 

ف شر  ا من الصحابة، وهذا ل  ؤيةً م  ن رآه رُ ون م  عد  عون حتى ي  ويتوس   ،ديثاً أو كلمةح  

 .)1(>كم الصحابةن رآه حُ م   وا كل  أعط   ×منزلة النبي 

 :>للنبي ةبح  لص  ا< معنى  الصحابة وكبار التابعين تعريف

 وأثنى نيشعبة عن موسى السيلا من طريقد بسند جي   >الطبقات<روى ابن سعد في   

  له: أنت   بن مالك فقلتُ  اأنسً  أتيتُ : عليه خيًرا قال
 ن ب  ر م  آخ 

اب رسول ح  ص  أ   نم   يق 

 ن ص  ا م  وأم   أوه،عراب قد ر  من الأ   قومٌ  قي  قد ب  : قالف ،؟×الله 
ن ر م  أنا آخ  به فح 

 ."بقي

و ه، و÷ أقول: هذا هو التعريف الصحيح الذي نطق به الصحابي أنس بن مالك

 .الأقرب لتعريف الأصوليين

كبار  وهو منعن سعيد بن المسيب  >الكفاية في علم الرواية<روى الْطيب في و 

هم إلا ة لا ن  الصحاب< أنه قال:وفقهائهم التابعين  نة أو س   × سول اللهن أقام مع رم  عد 

 .>زوة أو غزوتينا معه غ  زسنتين، وغ

                                                           

 فقه، لبدر الدين الزركش.البحر المحيط في أصول ال )1( 
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 محمد بن عمرتضعيفه لهذا الأثر لأن فيه  العراقيشيخه عن ابن حجر الحافظ  لُ ق  ن  أما 

، فالواقدي مختلف في توثيقه، حيث ضعفه فغير مسل م به، الحديث في ضعيف الواقدي

 .كاتب هذه السطوروثيقه عند ا كثيرون، والراجح تكثيرون، ووثقه أيضً 

الله  بدُ أى عر   :، قالوهو من صغار التابعين وروى الْطيب أيضا عن عاصم الأحول

 حبة.ن له صُ كُ ت  ولَ  × بن سرجس النبي  

ه عند ن حديثع محبة الْاصة، وإلا فهو صحابي صحيح السماقال ابن عبد البر: أراد الص  

 ه خبزا ولحما.مع تُ ل  وأك   ×النبي  مسلم وغيره: رأيتُ 

 :نة للصحابةوالس   لقرآناتعريف 

اب قُون  الأ  و  ﴿ :العزيز في كتابه تعالىسبحانه الله  قال  الس  ُ لُون  م  و  ين  ن  الم  ر 
اج  ار   ه  الأ  نص  و 

انٍ  س  ب عُوهُم ب إ ح  ين  ات 
ال ذ  ضُوا  و  نهُ ور    الله ع 

ضي   ن ر  م م  فقس   ﴾هُ ن  ع  ر 
عنهم في حياة  ضي 

 مهموكذا قس   ،انٍ والأنصار، والتابعين لهم بإحس   ،ثلاثة أصناف: المهاجرين ×بي الن

 ن،يجر)المها :مس سنين تقريباالتوبة بخ  سورة في سورة الحشر التي نزلت قبل 

 .بإحسان من لهتابعوال( وهم واللاحقين لهموالأنصار، 

ما  كان يوم الفتقال ويصدق على ذلك حديث أبي سعيد الْدري ة كما ديبي]الحح : ل 

ر  ﴿ × قرأ الن ب ي  سيأتي[  ت حُ و  الف  ُ الله و  اء  ن صر  ا ج  ذ 
يِّ < :قالف ﴾أ ي ت  الن اس  إ  ، زٌ الناس ح 

 دري،يد الْوأراد أن يضب  أبا سع ،بن الحكمب مروان ، فغض  >وأنا وأصحابي حيِّز

ابن رواه أحمد و ،يدأبو سع صدق :وزيد ابنُ ثابت قالا ،خديج بنُ  رافع ذلك رأى فلما   

 .أبي شبية بإسناد على شرط الشيخين
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: لْدري قالعن أبي سعيد افي تفسيريهما ي وابن أبي حاتم الطبر  ابن جرير وروى  

: × الله رسول قال بعسفان كنا إذا حتى عام الحديبية ×خرجنا مع رسول الله 

ريش؟ لله أقاول يا رس ن هم، فقلنا: م  >يوشك أن يأتي قوم تَقرون أعمالكم مع أعمالهم<

 منا يا رسول م خيرٌ هُ ا، قلنا: أ   قلوبً ين  ل  أفئدة، وأ   قال: لا، ولكن أهل اليمن، هم أرق  

 ح  لو كان لأ  <: الله؟ قال
 لا  لا نصيفه، أ  ودكم ح  أ   د  ك مُ ر  د  ن ذهب فأنفقه، ما أ  بل م  هم ج  د 

نكُ ﴿ ما بيننا وبين الناس: لُ ص  هذا ف   إن   ي م  ت و  ن  لا  ي س    ق  نف  أ  م م 
ب ل  ال  م  ات ل  ن ق  ق  ت ح  و   ف 

ٰئ ك   ظ مُ  أُول  ةً  أ ع  ج  ر  ن   د  ين   مِّ
قُوا ال ذ  ن أ نف  لُ و   ب ع دُ  م  ات   .﴾واق 

ند عصحابة صطلح الن استدل  بهذه الآية على من ينطبق عليه مرد  على م  ففيه هذا على و

 الأرض ومن رث اللهيأن  في سبيل الله إلى ن أنفقم   سنى كل  د الحُ ثين، لأن الله وع  المحدِّ 

ةُ ـ<، وال، سواء أنفق من قبل الفتح وبعدهعليها ي 
د   .ةطلقفي الآية م >ب ع 

الذي  ن الوليدأنه كان بين خالد بفي الروايات ما استفاض  حديث أبي سعيدعلى ويؤكد 

 بين دثُ يُ  ا م ممن السابقين إلى الإسلا وبين عبد الرحمن بن عوفأسلم بعد الحديبية، 

صحابي فإن  أ  وا ليعُ د  <فقال:  ×النبي ، فبلغ ذلك ، فسب ه خالدٌ الناس من المنازعة

عيد لهذه سة أبي واير، وفي >أحدهم ولا نصيفه هبا لَ يدرك مد  د ذ  حُ أحدكم لو أنفق مثل أُ 

كم<: -وقد رواه معه عدد آخرون  –القصة  سُب وا أصحابي، فلو أن  أحد  ن ف   لا ت   مثل ق  أ 

بًا ما ب   هأُحُد، ذه  يف   .>ل غ  مُد  أحدهم، ولا ن ص 

تعريفان: الصحبة الْاصة، وهم المعنيون بالتعريف  ×ولذلك فللصحبة عند النبي 

الشرعي، والصحبة العامة أي: الأتباع، وهم كل من حض معه المعة والغزوات وإن 

د ح  ل أ  ت  نهى عن ق   ×ي منافقين، ولهذا جاء في الصحيح أن النبمؤمنين أو كانوا 
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، فقال  نا إلى المدينة ليُخرجن  الأعز  ع  ج  أبي  عندما قال: لئن ر   المنافقين وهو ابنُ  ل  منها الأذ 

: ×د عني يا رسول الله، أضب عنق هذا المنافق، قال النبي : ÷عمر بن الْطاب 

 أي أتباعه. ه أصحاب، قال الحافظ: >تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابهد عهُ، لا ي<

وا سُب  لا ت  <من أهل السنة الاستدلال بحديث:  واشتهر عند معظم أهل الحديث والفقه

ق  مث كم أ ن ف  لاح لى اصطعامة ، بأنه للصحبة الع>إلخ ل أُحُدأصحابي، فلو أن  أحد 

ث ين، وهو خطأ   سبب وروده. إذا نظرناالمحدِّ

 :مطلقا الصحابيرواية تعديل 

ظ ل الحاففقا لهم عدول،كُ  –بتعريفهم السابق  –لى أن الصحابة جزم أهل الحديث ع

ل بووق   دالتهموإن جرى ما جرى، إذ على ع ،يٌّ و  ط  هم م  اطُ س  ب   ~الصحابة <الذهبي: 

 .>، وبه ندين الله تعالىلُ م  ما نقلوه الع  

مة في ابن حجر وقال الحافظ  ، لع عدوالمي ن  أفق أهل السن ة على ات  <"الإصابة": مقد 

 س  ولَ يُالف في ذلك إلا  شذوذ من المبتدعة"، وقال ابن الأثير في "الأُ 
دول لا م عُ هُ كل   :"د 

 .>ق إليهم الرحيتطر  

ة مُج < ابن الصلاح:قال و   اس ب  ن لا  عة على تعديل جيع الصحابة، وم  م  الأم 
نهم متن لف 

 .>بهم نللظ إحساناً  الإجاع، في بهم يعتد الذين العلماء بإجاع فكذلك،

 .نظرلكن دعوى الإجاع من أهل السنة فيه وأقول: 

وقيل: هم  على عدالة الصحابة، كثرالأ<فقد قال ابن الحاجب في "مختصر الأصول": 

 .>معين   سق غيرلفاان  ل الداخلون، لأب  ق  كغيرهم، وقيل قول ثالث: إلى حين الفتن، فلا يُ 
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 :ولناعني بق  ا ن  ن  س  ل  <"شرح البرهان":  فيأحد فقهاء المالكية المجتهدين وقال المازري 

 رضٍ ه لغ  با أو اجتمع أو زاره لمامً  ،ا مايومً  ×ن رآه م   كل   >دولالصحابة عُ <

 .>وهرُ وإنما نعني به الذين لازموه وعز    ،وانصرف

ولذا  ،ذلك على المازري ق  وف  ولَ يُ <: فقالفي "الإصابة" ابن حجر  الحافظبه وتعق   

ن ا م  ثيرً ج كر  إنه قول غريب يُُ   العلائي: ، وقالمن الفضلاء احدير واعترضه غ  

 بن كومال ،كوائل بن حجر حبة والرواية عن الحكم بالعدالةالمشهورين بالص  

ليلا قه إلا عند م  ولَ يق   ×وعثمان بن أبي العاص، وغيرهم مِّن وفد عليه  ،الحويرث

ه إقامت قداراحد، أو لَ يعرف معرف إلا برواية الحديث الووانصرف، وكذلك من لا يُ 

 .>من أعراب القبائل

 القول المختار في عدالة الصحابة:

صاحب  الأمير الصنعانيالمحقق الإمام  ما حققهالقول المحقق في عدالة الصحابة هو 

ن ظهر صل هو عدالة الصحابة، إلا م  أن الذي نختاره أن الأ   م  اعل  <:فقال >سبل السلام<

ق، وهم قليل، وهذا الذي ذهب إليه أئمة أهل البيت، فسِّ ابه مُ لالها منه بارتكاخت  

الباقلاني من  ]من الزيدية[ في "شرح المعيار"، وهو كلام والمعتزلة، واختاره المهدي  

ول إلا من ظهر فسقه، وهذا بعينه هو مذهب المحدثين دُ الأشعرية، وقال المعتزلة: هم عُ 

  .)1(>لعواصم والتنقيح "التنقيح" في اكما قرره السيد محمد في

ثين غريبذلك ه ل  ق  ن   أقول: لكن    المحيط":البحر فقد قال الزركش في " ،عن المحد 

طلق عليه اسم ن لَ يظهر منه ذلك لا يُ م   قالو العدالة، :واشترط أبو الحسين بن القطان<

                                                           

 .1/129كتابه في أصول الفقه المسمى"إجابة السائل  شرح بغية الآمل" للصنعاني  )1( 
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ابه ب الْمر ليس بصحابي، وإنما أصحالذي شر   ]هو ابن أبي معيط[ والوليد ة، حبالص  

وهو عجيب لما قررناه من : الزركش قال ،هـأالذين كانوا على الطريقة هم ]أي النبي[ 

 .>ثبوت عدالتهم المطلقة

جي ا أ يه  ا ﴿: ابه الكريمـــــفي كت انه وتعالىـــــــب!!، ألَ يقل الله سبحــــــأقول: بل قولك هو الع  ي 

قٌ ب ن ب  
كُم  ف اس  اء  نوُا إ ن ج  ين  آم 

ذ  ل تُم  ال  ع  ا ف  ٰ م  لى  حُوا ع 
ب  تُص  ةٍ ف  ال  ه  مًا ب ج  و  يبُوا ق 

ت ب ي نوُا أ ن تُص  إٍ ف 

ين  
أنها  فيما علمتُ  بين أهل العلم بتأويل القرآن لاخلاف<، قال ابن عبد البر: ﴾ن اد م 

بول بعدم ق  المؤمنين ر م  وأ   ،فكيف بمن وصفه الله بالفسقإذن ، )2(>في الوليد نزلت

 ت تكون عدالته مطلقة؟!!.  بالت ثب  روايته إلا

، ة كبيرةذات حساسي  عندهم  >الصحابة<مسألة  صارتعظم أهل السنة أن مُ  م  واعل   

سً حتى جعلوها أمرًا مُ  تى ح، عاديق الكشخص فونظر إليه حابي عندهم يُ ص   ا، فكل  قد 

اكا للدماءا للحُ كً نته  ا مُ رمً وإن كان مُج   .ة ومتواترةت صحيحاياه رو، جاءت في ذم  رمة سف 

بن ا مك  الح   حبة مروان بنيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني عند ذكر الاختلاف في صُ  

أى النبي  ؤيةقال له رُ يُ <"هدي الساري":  في كتابه أبي العاص  تتثب   ، فإن[×]أي ر 

 .!>م فيهج على من تكل  عر  فلا يُ 

  ل  تأم  بالله عليك، 
لا  ×ي ه للنبد رؤيتمجر   روان بن الحكملمت ثب  إذا ث  يعني ، !بارتهع 

 !!.صبح صحابياتكل م فيه لأنه أ  يُ 

نسأل الله  ،وبقةوله أعمال مُ <"ميزان الاعتدال": ترجة مروان من مع أن الذهبي قال في 

 .>لل وفع  وفع   مٍ ه  بس   ة  مى طلح  ر   ،السلامة

                                                           

 .4/1553الاستيعاب بمعرفة الأصحاب  )2( 
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م لأبيه  ×النبي  نُ ع  وقد تثبت ل   وقال  صحابة،ال ح بهيته، صر  ر  وذُ ابن أبي العاص الح ك 

 م و  ك  الح   ن  ع  وردت أحاديث في ل  <الحافظ: 
اني وغيره ا الطبرخرجهأ ،د  ل  مروان وما و   الد 

 .>دها جيي ها فيه مقال وبعضُ البُ غ  

 ،م  ك  لح  ن اع  ل ×روى النسائي في التفسير من سننه الكبرى عن عائشة أن رسول الله و 

  ضٌ فض   انُ و  ر  فم   ، فقالت:لبهفي صُ  ومروانُ 
 .يح، وسنده صحن لعنة اللهم 

  سول اللهسبط رابن أبي طالب  الحسن بن علبسند جيد عن  وروى أبويعلى في مسنده

 لمروانأنه قال 
 
 به. صلفيه وأنت ـــين الله أباك على لسان نب  لقد لع   : والله

إلى  مستند ووه وروى أحمد والبزار والحاكم عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن الزبير

 ل  و  ا م  و م  الحك    ×عن رسول الله هذه الكعبة لقد ل   بِّ الكعبة وهو يقول: ور  
ن د م 

 عن الشعبي. صحيحهذا : في تاريُه صلبه، قال الذهبي

 تدل على ذلك: مروان وأفعالُ 

تل ف بق  عن قرة بن خالد عن ابن سيرين أن مروان اعتر >السنة<روى الْلال في ف

روان بن مرمى  :عن قيس ابن أبي حازم قالفي <المصنف>  شيبة وروى ابن أبي، طلحة

لله بيد اعبن هو طلحة الحكم يوم المل طلحة بسهم في ركبته فمات، وسنده صحيح، و

 أحد المبشرين بالنة.!!

  نجا. )وهذانجا، لال ويوم الم ل طلحة  ــ ـ: ق تفي ترجة مروان "ير   قال الذهبي في "السِّ 

ت  دعاء عليه، أي 
 لة(.لَ يكن يستحق النجاة بل كان يستحق شر ق 

ا في عليًّ  ب  سُ ي   كان مروانُ  :وروى ابن إسحاق عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال

 ه.ب  عيد بن العاص فكان لايسُ ل بس  ز  فعُ  ،عم  الُ 
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ل ه  ه لس  رُ م  أ  ، وللهعلى منبر رسول اابن أبي طالب  روان للإمام عل  ن م  ع  أقول: وقصة ل  

 .يرهوغ ثابتة في صحيح مسلمأبا تراب  واأن يسب  وغيره من الصحابة سعد  بن

رون ن ون المجتهدوستسغ المحققولذلك لَ ي     ته نظريفيبن حجر لما قاله الحافظ االمتحر 

ل م الش  <:، فقد قال العلامة صالح المقبل في كتابه القديرهذه على  ضيل الحقِّ ففي ت   خام  الع 

 لكل باحث أن يقرأه قال: وهو كتاب يستحق   >الآباء والمشايخ

ه حبتت صُ إذا ثبت  <: رين في ترجة مروانالمتأخِّ  في إمام وهو العسقلاني حجر ابن يقول<  

بة نُبُ >فيه الطعن لَ يؤثر ح  حقيق الت   وهو تقليد في صوم،ة، أو أن الصحابي معو  ــــ! كأن الص 

ل م بها دالة الصحابة مُس  ت ع  لك ]يعني راد بذالم عند المهور، والحق  أن بعد أن صار 

لَ  -لتهم  عدالىعوهو الدليل  -العدالة[ الغلبة فقط، فإن الثنـــاء من الله تعالى ورسوله 

ليل شُمول اد بالنصوصية، وإنما غايته عموم، مع أن د   طلق الر  حبة لمالص يتناول الأ ف ر 
 يائ 

به في  وصىالم ين؟ وهل هو ع  الموصى اطبن المخشعري م   ا، وليت  جدً  كيكٌ حوه ر  ون  

أحدهم  د  لغ مُ ب ي  لَد ذهبا حُ ثل أُ نفق أحدكم م  وا أصحابي فلو أ  ب  سُ لا ت  <: ×نحو قوله 

ن مُتأخِّ س  أ   ر  نظُ اف >ولا نصيفه
م في حق  الإسلا ريباب تلك الأحاديث، هو وُقُوع شيء م 

 ...بعض السابقين،

تعام، فمنهم عمى أو مُ ى بين الصحابة فهو أ  وارد وسو  ع تلك المملة فمن تتب  وعلى الُ   

 ن ع  م  
ب، ولذا قلنا )إنها غالبية فيهم( بحيث الطي   وهو الكثير ةً دالتهم ضور  منا ع  ل 

عن العدالة  رج  هر منهم ما يُُ رك البحث في أحوالهم، ومن الصحابة نوادر ظ  ت   سوغُ ي  

وف السيف سلم خ  ن أ  ، ومنهم م  اربكالش   ن الصحبةن العدالة لا م  فيجب إخراجه م  
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 وإلا ب   ن حاله فذاكس  هر حُ ن ظ  لقاء وغيرهم، فم  كالط  
م في ز المجهول وهُ ي أمره في حي  ق 

 .إلى آخر كلامه الماتع >، ومع هذا فالعدالة غير العصمة..حيز الندور

لى ع ابيٌّ صح  وهو  لفتح،م ابن أبي العاص مِّن أسلم يوم اة الحك  ب  ح  م بصُ ومثله أيضا قولُهُ  

هُ  :اريُهفي ت ياه، قال الذهبإي   ×رسول الله  نُ ع  ل   ثين مع أنه صح  قاعدة المحد   عموم ل 

وقال  ا!!،لا يَوز الاحتجاج به في لعنه الصحبة لا خصوصها، ووردت أحاديث منكرة

ى في  ": له ير  في "السِّ  و  يُر  ، و 
ب ة  ح  ن  الص 
ي ب م 
بِّ  أد ن ى ن ص   أ  س 

ي  ه 
اد  .ثُ لَ   ح  ح 

 !! ت ص 

اظ المترجين لـ الحف   ؤ بعض  واطُ ن ت  جب م  الع   أشد   بُ عج  إني لأ  <قال الشيخ الألباني: 

يدخُلن  <]يريد حديث: وق بعض هذه الأحاديث على عدم س   م(ك  )الح   رجلٌ  عليكُم   ل 

، ÷ مان بن عفانه عم  عثحبة، وكونُ بة الص  ه  ي ر  ه  ها في ترجته، أ  ت  وبيان صح  [ >ل ع ينٌ 

هم في الله لومة لائم؟!أم هي ظروف حكومية أو شعبية ذُ وهم المعروفون بأنهم لا تأخُ 

 صر   كانت تَول بينهم وبين ما كانوا يريدون الت  
الأثير  لاً ابنُ فهذا مث  !، ؟)1(  ن الحق  يح به م 

ة إلى ذكرها، إلا يه أحاديث كثيرة، لا حاجف  ي في لعنه ون  و  وقد رُ < :"يقول في "أسد الغابة

ه وإغضائه على ما يكره ما فعل به ذلك إلا م  ل  مع ح   × مر المقطوع به: أن النبيأن الأ  

 -مع إطالته في ترجته -، وأعجب منه صنيع الحافظ في "الإصابة"؛ فإنهم>عظي رٍ م  لأ  

رها بقوله  .)2( >دعا عليه، ولَ يثبت ذلك ×قال ابن السكن: يقال: إن النبي  :صد 

 حر  بت   ينالشيخ الألباني رحمه الله يُتلف عن كثيرقول: أ  
، ونبذه تهقلالي  واست يه الفكرر 

 هذا هوودليل، ن غير قناعة والتعويل على كلام العلماء م  عدم يله إلى قليد، وم  للت

 .ق، مع أنه عالَ سلفي  أثري  الشخص المحق  

                                                           

 )1( .  طبعا هذا عامل أساسي في نشأة التراث الإسلامي السني 

 .3240سلسلة الأحاديث الصحيحة تَت رقم  )2( 
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 هاجرينلى المعة التي أثنت بالآيات القرآنيعديل المطلق للصحابة الت  أما استدلال  

أمة  م خيرأصحاب بيعة الرضوان، وأنهعلى ، وفي سورتي الأنفال والتوبة والأنصار

يد تفلا  ياتالآ ذههداء على الناس، فها ليكونوا شُ طً أخرجت للناس، وجعلهم أمة وس  

لأن  ،ينيللصحابة ولا بتعريف الأصول ثينحد  عدالة جيع الصحابة لا بتعريف الم

تَت  ×بمن بايع النبي  خاص بالمهاجرين والأنصار، وبعضها خاصبعضها 

  وال  الله ولُ سُ د ر  م  مُح ﴿ر سورة الفتح: ، وكذا في آخ  الشجرة لا مطلق الصحابة
 هُ ع  م   ين  ذ 

ين  ﴿مع أن آخر الآية:  ،الآية﴾ .. اءُ د  ش  أ  
ذ  ُ ال  د  اللَّ  ع  نُ  و  ع  آم  لُوا الص  وا و 

ن هُم م   ات  م 
الح 

غ   ظ يمًا م  رًا ع  أ ج  ةً و  ر 
الرضوان  ن بيعةأورة ، وفي أول السمشروط بالعمل الصالح ﴾ف 

ٰ ن ف  ﴿مشروطة بعدم النكث:  لى  نكُثُ ع  ن ما  ي 
إ  ث  ف  ن ن ك  ه  ف م  ن  و  س  ٰ أ   م  فى  د   ب ما   و  اه  ي هُ  ع  ل   اللَّ    ع 

ت يه   يُؤ  رًا ف س  يمًا  أ ج 
ظ  ه ذكون مشمولًا بهيلا ف ديبي ةعد الحلاً بسلم مث  ن أ  م   كل  أما ، ﴾ع 

 كل  من لَ يكن حاضاً البيعة فهو كذلك.كذلك ، واتالآي

ةً مِّ ﴿: تعالى الله أما الاستدلال بقول  ج  ر  ظ مُ د  ك  أ ع 
ٰئ  ين  ن  ال  أُول 

قُوا ذ  لُوام   أ نف  ات  ق  دُ و  ع   ن ب 

كُلاًّ ن ىو  سُ  ُ الح  د  اللَّ  ع  ة فتح الحديبي حدث عنة تتذه الآيفإن ه، أيضا ، فغير صحيح﴾ و 

ه ما نقللسلف كوبه قال كثير من ا وغيرهالْدري عند التحقيق كما في رواية أبي سعيد 

 ةذه الآيه قرأ ×، ولهذا سبق أن النبي وهو الصحيح واختارهفي "تفسيره"  الطبري

لُ ما بيننا وبين الناس ألا  إن  <فقال:  ولا  مكة، تحبل فزلت ق، فسورة الحديد ن>هذا ف ص 

د  والمحدثين، تعريف مصطلح الصحابة عند  طبق علىتن ن ل  م  ى كن  الحسُ   لأن الله وع 

لأرض االله  أن يرث إلىوإخلاصا للنية ابتغاء وجه الله ا طلقً مُ أنفق في سبيل الله قاتل و

 .هد  ع  ن قبل الفتح وب  م  وقاتل ومن عليها، سواء أنفق 
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 ه  ف  تُ بالإجاع  ×حياة النبي وسورة التوبة التي نزلت أواخر  
لمن  الك جيدً ن ذم م 

م  كلامهكثيًرا رهاب  تد   ه  ه الله لف  ق  ين والأنصار لمهاجرلين ت التابعد  ، فقد قي  ، ووف 

على  تابه نأ آخرها الله في كافياً، وذكرا أمرً باع طلق الاتِّ عل مُ تج  ولَ ، >الإحسان<ـب

ل فوا مِّن تخ صحابهأوعلى ثلاثة من  سرةساعة العُ عوه في بالمهاجرين والأنصار الذين ات  

 عن الغزوة من غير عذر.

 لفاً فيأثين ونحن نعرف أن الذين ذهبوا مع رسول الله في غزوة تبوك كان عددهم ثلا 

النبي بؤوا الراجح المشهور، بل في سورة التوبة أنه كان من بينهم منافقون استهز

ما  لَ   ﴿ في العقبة: وحاولوا قتله عند القفول من الغزوة
وا ب  هم   ن  و  ، وكان عدد ﴾الُوا ي 

لى عالله  قد تابثلاثة آلاف فقط، لماذا لَ يقل الله: لاليش المهاجرين والأنصار في 

 !م.هء وغيرلطلقاالقبائل والوفود واالذين غزوا معه مِّن أسلم بعد الحديبية من أعراب 

 :ةمنهج عدالة الصحابي عند الصحاب

 نقسم إلى قسمين:تلرواي إن عدالة ا

 .حصحي بٍ كتاأو ب نها بحفظٍ ق  ت  لما يرويه سواء أ   بط والإتقانالقسم الأول: الض  

 دالة.دق والأمانة والع  القسم الثاني: الص  

، بل في الرواية ن غيرهمى الصحابة م  ستثن  أما القسم الأول وهو الضبط والإتقان، فلا يُ 

رنة روايته مع رواية غيره من الصحابة، أو عرضها ومقا يَب التدقيق في رواية الصحابي

لها إلى وهذه الدراسة م  ل، ب  ق  تُ ، فإذا خالفت رُد ت روايته فلا القطعية على الأصول ن أو 

ُ  هاا لا مجال لردِّ آخرها أثبتت هذه القاعدة إثباتً   ن  عند الم 
، ولكن أهل الحديث فص 
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لوا في ذلك ، وأنه لا يبحث الصحابة مطويٌّ  اط  بس  بأن  أجلوه وقالوابل  ،وغيرهم لَ يفصِّ

 .!عن عدالتهم التي تشمل الضبط وعدم الغلط والوهم

يس ة بنت قا لفاطمأنه رد  حديثً  ÷بن الْطاب وقد سبق أن نقلنا عن الْليفة عمر  

ة نبينا  وسن  ب  اللهلا ن تركُ كتا" وقال:، المشهورات لمهاجراتات الصحابي  الفهرية من ا

ول  ×  امرأةٍ لا ندري أنيست أم حفظت".لق 

عي عن الأشج نانن سعقل بوسبق أن نقلنا عن الإمام عل ابن أبي طالب أنه رد  حديثا لم

ع على<النبي، فقال:  ج  ن أ ش 
ب ل قول  أعرابي  م   .>كتاب  الله لا ن ق 

شني علبة الْئل عن حديث أبي ثأن ابن عمر سُ  "تفسير القرطبي"ن موأن نقلنا وسبق  

ديث  نا لح رب  باع وذوي المخلب؟!، فقال: لا ن دعُ كتاب  اللهالنهي عن أكل السِّ  في

ناب  كل ذي عن ئلتأعرابي، ولكن لَ نجد له سندًا، وإنما وجدنا أن عائشة كانت إذا سُ 

دُ  قُل لا  ﴿من السباع وكل ذي مخلب من الطير، تقرأ هذه الآية:  لى   آ أُ  م  فى  أ ج 
ى  إ 
مًاوح    مُح ر 

مٍ  ٰ ط اع  لى  مُهُ ع  ط ع   .﴾ۥي 

ثكم أن النبي وسبق أن نقلنا عن عائشة أنها قالت:  ن حد   فلا قائماً  كان يبول ×م 

قوه، مع  ه ، روامايبول قائ ×حذيفة بن اليمان روى أنه رأى رسول الله أن تُصدِّ

 .البخاري ومسلم

ر ى عن حُمُ نه ×وروى البخاري أنه قيل لابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله 

 ن رسولة عالأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصر

أ:، ولكن أب  ×الله  دُ ﴿ ى ذاك البحرُ ابنُ عباس وقر  آ أ ج  لى   آ أُو م  فى  قُل ل 
ى  إ 
مًا ح   .﴾مُح ر 
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رى، كما ت هوايتوالحكم بن عمرو الغفاري من الصحابة الأجلا ء، وقد رد  ابن عباس ر 

ة من الصحابة د به حيث روى ذلك عد  م الغفاري لَ يتفر   .مع أن الح ك 

 ات أبي هريرة:ي  رو  م

قد ض لن  ن تعر  م   رُ كث  لكونه أ   خاص   عٌ ض  فلها و   ×عن النبي ات أبي هريرة روي  م أما 

 أبي علىئشة نكار عايتُ في دراستنا هذه إ، وقد أحص  اتهروي  مفي وبعض التابعين الصحابة 

تاب ديث أخرى أيضا قد تجدها في كأحاديث، وهناك أحا ةتسعن أكثر م  هريرة 

  :تيبةابن ق ما قالك، المجال في هذابق الس   ائزةح  وغيره، ولهذا فهي  للزركش >الإجابة<

 .>وبه ل الأيام بهاطاوُ لت    أبي هريرةا علىم إنكارً هُ أشد   ’كانت عائشة <

الب أبي ط ابن استنا، وأنكر الإمام عل  رث أحاديث حسب دعباس عليه ثلا وأنكر ابنُ  

كر وأن، ااحدً و، وابن عمر حديثا حديثا واحدًا دعليه حديثا واحدًا، وأنكر ابن مسعو

، ناب دراستحسوذلك وسعد ابن أبي وقاص عليه أحاديث غير محددة، بن العوام الزبير 

 .قف علينالَ ن وإلا فهناك روايات أخرى لهم في نقد أبي هريرة

ه لأبي هريرة  تنا:دراس فيذلك فقد استوفيتُ  ؛هبُ بُ وس   أما النقد العام الموج 

لحقن ك أو لأُ  ×ن  الحديث عن رسول الله لتترك  : لأبي هريرةمر منها قول الْليفة عُ 

 د وسٍ. بأرض  

ا أنك بلُغنث التي ت  يا أبا هريرة، ما هذه الأحادي: أنها قالت عائشةعن  ما نقلناهومنها 

ث  عن  ث بها عن النبي، وفي رواية الرامهرمزي: ما أكثر ما تَد  إنك  لله؟!،اسول رتَد 

ثُ بأشياء ما سمعناها من رسول الله   .×لتحدِّ
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ثلابن عساكر عن الشعبي قال: ح >تاريخ دمشق<ومنها ما نقلناه عن كتاب  بو أ د 

دٌ ابن أبي وق اص فوقع بينهما كفرد   هريرة، ع  امت الحجزة، ا حتى قـــاثبفتو   لام، عليه س 

 وارتج ت الأبواب بينهما

لنبي، اها من يث سمعلا أشُك  أن هذه الأحادقول الزبير بن العوام في أبي هريرة: ومنها 

عه على غير مواضعه. عه، ومنها ما وض  واض  عُه على م   ولكن منها ما يض 

ل ميتًا " :ولهقعلى أبي هريرة أنكر ومنها ما نقلناه عن ابن عبد البر أن ابن مسعود  من غس 

 ، وقال فيه قولا شديدًا." فليغتسل ومن حمله فليتوضأ

ب ع جنازة فله ق<بن عمر أن أبا هريرة يقول: ومنها أنه قيل لا ن ت  ابن عمر:  ، فقال>يراطم 

د  أكثر  أبو هريرة علينا!، فأرسل إلى عائشة يسأله عن قول أبي هريرة ف  قته.ص 

ظُ بسر بن سعيد وهو تابعي أنه قال: ات قوا الله وتَلنا عن ومنها ما نق الحديث،  وا منف 

ثُ عن رسول الله ن كعب ع  نا ثويُد   صلى الله عليه وسلم فوالله لقد رأيتنا نُجالس أبا هريرة فيحدِّ

عل ا يَالأحبار، )أي: في المجلس الواحد(، ثم يقوم، فأسمعُ بعض  من كان معن

اية ، وفي رو!!× الله رسول عبٍ عنعبٍ، وحديث  ك  ك   عن × الله رسول حديث  

سمعتُ  قول:لابن عساكر في تاريخ دمشق" عن بسر قال: كان يقوم فينا أبو هريرة في

د الن اسُ  × النبي م  وى ما ر   لى بعضإيقول كذا كذا، سمعتُ كعبًا يقول كذا كذا، فع 

ن كعبٍ فجعلوه عن النبي   .×ع 

ه له   مشتهراو ظاهراا أمرً  ا بل كانا كان أمرًا خافيً ممن كبار الصحابة وهذا النقد الموج 

: هريرة ل أبوففي الصحيحين عن الأعرج قال: قاأبوهريرة نفسه يعلم بها، ، ووبارزًا

 .!والله الموعد ،×إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة عن النبي 
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ب  عن أبي هريرة قال: وفي صحيح مسلم ثُون أني أ كذ   الله سولر لىعألا إن كم تَدِّ

!لت   × ل    .هت دُوا وأض 

د لذلك وحاشا أن يكون أبوهريرة يكذب على النبي ايته رو ، ولكن طريقةأو يتعم 

 د.ق  إلى هذا الن  به ى تساهله أد  وتكثيفها و

ع ض  ن و  م   هرُ وبالتالي فالصحابة لَ يقبلوا الرواية بعضهم من بعض مطلقا، كما يصوِّ 

ضةمُ راو منهم  كلِّ ، بل كانت رواية أو شرحه صطلح الحديثمُ  ظر والن للفحص عر 

 فيفحات الص عشراتفي التي سردناها  تلك الردود ت، وإلا لما كانوالنقد والرد  

عيد في بوهذا  –ردود تلك ال وافضعِّ أن يا المخالفون لنا إم   رُ ضط  يمعنى، فدراستنا لها 

 .!حثلباقنع اا لتأويلها تأويلا لا يُ وإم   –آحادها بعض جلتها ومِّكن في 

 العدالة والصدق والأمانة للصحابة:

ثُ بعضُنا بعضاً سبق أن نقلنا عن البراء بن عازب أنه قال:  مُ بعضُنا يت ه   ، ولاكان يُدِّ

 بعضًا.

بي الن ولكن هذا محمول على من عُرفت عدالته من الصحابة، لا مطلق كل من رأى

ن وأسلم × دة وآم   المجر 
ين   .حديثهب يُقبل نفاقه وفسقه لالكون من ظهر وذلك ، بالع 

مة صحيح مسلم:  ة إذا سمولهذا قال ابن عباس وهو في مقد  قول: جلا يعنا ر  إنا كنا مر 

عب اسُ الكب النابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما  ر   ×قال رسول الله  ص 

ن الناس إلا ما ن عرف.
 والذلول، لَ ن أخذ م 
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د عمر أباموسى الأشو ث بحديثٍ عري عندما هد   بشاهد  يأتوجع ظهره إن لَأن يُ  حد 

أما إني لَ  عمر لأبي موسى:، فعندما شهد له أبي  بن كعب وأبوسعيد قال على حديثه

ل الناسُ على رسول الله.  أته  مك ولكن خشيتُ أن يتقو 

  أن  لا لغلط،م واه  ن الو  ه الاحتراز م  اسُ الرواية وعدم قبولها من الصحابي أس   فرد   

ن بن ن عمراعلنا عظمهم مت همون في روايتهم بأنهم يكذبون على رسول الله، ولهذا نقمُ 

ن جالًا م   الله سولر أصحاب الحصين أنه قال: ب ط أني عن الحديث عن النبي أن ر 

ثون أحاديث  ما هس   × ، ويُدِّ هدُوا كما شهدت  عوا كما سمعتُ، وش 
ن،  يقولوي كمام 

 ه لي كما شُب ه لهم، فأعلمك أنهم كانوا يغلطون.وأخافُ أن يُشب  

ُ ااصة د المرويات أن رواية الرواي خق  ومِّا استفدنا من منهج الصحابة في ن    ك  لم 
كأبي  –ر ث 

، وما لَ لقُب   لقطعية، فما وافق الأصول اوالمقارنة في ميزان النقد تكون أحاديثه –هريرة 

 قبل.وافق لا يُ يُ 

، والإكثار الكثير داد الصحابة لأبي هريرة واضح للعيان، وهو السر   ب كثرة انتقب  س   لأن  

 الت:، فروى مسلم في صحيحه عن عائشة قوالتساهل وعدم التمحيص ،من الغرائب

ث عن النبي جاء فجلس إلى ج   !،ألا يعجبك أبو هريرة عُ يُ  ×نب حُجرتي يُد  ني سم 

[ ذلك، وكنت أسبِّحُ  لِّ ق  ]أي أص  تي، ولو، فقام قبل أن أ   سُبح 
 رددت  عليه،كتُه لأدر ضي 

 لَ يكن ي سرد الحديث كسردكم. ×إن رسول الله 

ن كبار الصحابة خاصة أصحاب ابن مسعود عى التابعون من أهل الكوفة وقد تلق  

مروي ات أبي هريرة وتمحيصها، وسبق أن نقلنا بول ق  ف في عل  التوق  الإمام وأصحاب 

عي وهو من أكابر فقهاء أهل العراق من أتباع التابعين أنه كان عن إبراهيم بن يزيد النخ
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ن حديث عُون م  د  ، وما كانوا يأخذون بكلِّ حديثه إلا ما هريرة أبي يقول: كان أصحابُنا ي 

ي  يٍ عن شر  الح أو نه  ل ص   صفة جن ةٍ أو نارٍ أو حثي على عم 
ن حديث  كان م 

 ه من طرق.، وسنده صحيح، لأنه رُوي عنبه رآنالق جاء

ح بذلك عيسى بن أبان تلميذ محم  الحسن د بنوهو قولٌ لبعض أصحاب أبي حنيفة، صر 

 أبي ديثن حم  الشيباني، ونقل الصاص في "الفصول في الأصول" عنه أنه قال: يُقب ل 

نة المعرويرد   لَ ما هريرة ون شيء من  أن يكفة، إلاه القياسُ، ولَ يُالف  ن ظائره من الس 

ب   رد وهله الص  ذلك ق   .>حابة والت ابعون، ولَ ي 

يزُ خ  <أنه قال: الأعظم وقد نُقل عن أبي حنيفة الإمام   لا إصحابة لاف  اللا  أ ست ج 

ير أن ن غ  ل فييتأ أباهريرة وأنس وسمرة، لأن أباهريرة كان يروى كل ما سمع م   م 

ان كإن والإمام  ، وهذا النص  عن>ن غير أن يعرف الناسخ من المنسوخالمعنى، وم

حة عنه، إلا أن الحواضن تشهد بأن هذ  ن مذهبا كامنقولا من مصدر غير موثوق بالص 

 أبي حنيفة، ولكونه من علماء الكوفة.

ه ة يرويصراونقل الكشميري عن صاحب المنار من كبار الحنفية وغيره من أن حديث الم

 لقياس.ف اذا كانت خلاأبو هريرة وهو غير فقيه، ورواية غير الفقيه غير معتبرة إ

لقياس اما وافق  : "341ص: 1وقال السرخسي من كبار مجتهدي الأحناف في أصوله ج

ته الأ فهو  القبولمة بمن رواية أبي هريرة فهو معمول به، وما خالف القياس فإن تلق 

مٌ على روايته فيما ينس  ي فيه".ب الرأد بامعمول به، وإلا فالقياس الصحيح شرعًا مُقد 

انتقاد من  ل لوالكبير فقاالحديثي وتأثيره التيار تأثروا تَت الضغط فيما بعد  أن الحنفية إلا

 هريرة. أبيمرويات 
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ق ارتكاب الصحابي لم  :ب  تُ عدالته إن لَ ي   يُل  أو موبق فس 

ى  –نزلت عليه سورة التوبة  ×في أواخر حياة النبي   -كاشفة سورة الأيضا وتسم 

ُ أصناف  التي كشفت عن كثير من  لدولة،اصمة المنورة عا ني في المدينةجتمع المدالم 

ن مولين  الأإلى السابقين المجتمع الذي يُضع للدولة الإسلامية في المدينةفصن فت 

ين، ا يوم ة إلىن أسلم بعد الحديبيالمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وهم م   لدِّ

ن ح  
، بذبتذ  ومُ  منافقؤمن ونهم مُ كان م   نالذيعرب من قبائل الول المدينة والأ عراب م 

هم فُ رعهم لا ي  بعضُ  وا على النفاق،ردُ ومدني ون منافقون يعيشون مع المجتمع الإسلامي م  

لحا ملا صاعوا طُ صحابة مؤمنون اعترفوا بذنوبهم خل  م همن، والقرآن بنصِّ  ×النبي 

 يتوب عليهم.رجئون لأمر الله إما يعذبهم وإما وآخر سيئا، وآخرون مُ 

دٍ رتكب موبقا ت صف بالنفاق أو افمن ا  ولذلك كان  ن يتوب،أعدالته، إلا  ختل  ست  بتعم 

ا م  ﴿: تعالى ، قالرئعندما يُرج للغزوة من غير عذر من الكبا ×عن النبي  التخل فُ 

اب   ر  ن  الأ  ع  مُ مِّ له  و  ن  ح  م   و 
ين ة  ل  الم  د  ان  لأ  ه  ل  ن ي  أ  ك  ن ر  فُوا ت خ  ر  ع  لا  ي   و 

 
 اللَّ 
بُوا سُول  غ 

ه   س  ن ن ف  م  ع  ه 
ب بمقاطعة وق  عُ ذر عير ، ولكن بعض من تخل ف من المؤمنين من غ﴾ب أ نفُس 

ي ه  ﴿ه خمسين يوما: ل  كُ المدني المجتمع  ل  اق ت  ع  ا ض  ت ىٰ إ ذ  ضُ مُ الأ   ح  حُب   ر  اق ت  ب ما  ر  ض  ت  و 

ن   ظ  م  أ نفُسُهُم  و  ي ه  ل   ع 
 
ن  اللَّ 
أ  م  ل ج   ثُم  ت   إ ل  لا  إ  وا أ ن لا  م 

ي تُوبُ ي ه 
م  ل  ي ه  ل  ، يعني كان ﴾وااب  ع 

جن  .شبيها بالس 

كان في غزوة، وفي أصحاب  ×وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله 

ما ضبها بسيفه، فقالوا: لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها ي   عُ د  لا ي   رجلٌ  ×رسول الله 

، >أما إنه من أهل النار<: ×، فقال رسول الله !جزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلانأ  
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في  [، ثم قُتل، أو استغربواعظم الناس ذلك، ]أي عظم هذا الكلام في أنفسهمفأ  

فوضع نصل سيفه  ،ل الموتج  ع  فعلموا أنه است   من كان يعرفه بين القتلى،عه ، فتتب  المعركة

 .نفسه ل  فقت   عليه تَامل ثم ثدييه ينب وذبابه الأرض في

اح في هذا  ر من لكن صاا، ونً الذي كان أبلى في القتال بلاء حس   الصحابيواختلف الشر 

 "حيحينجزم به ابن الوزي في "مشكل الص ،أهل النار، فقال بعضهم كان منافقا

وجب و مِّا يوه، اروالانتح هسف  ن  ل ت  ق   ل  استح  بل كان مؤمنا لكنه ، وقال بعضهم وغيره

 .له النار

لفاء من الْ شرعي، والإمام الالْليفة الراشدقاتلة الإمام عل  ابن أبي طالب ومنها مُ 

تنة الكُ والْروج عليه ، الراشدين ج  الف   علن توبتهأن  م  قات، إلافإنها من الموببرى، في أ و 

 .وندم على ذلك

وأورده ابن الأثير في مسنده ز وروى أصحاب المعاجم كالطبراني وابن الأعرابي والبرا 

سجد رسول الله وفيها حلقة كان فيها ل م  دخ   في "أسد الغابة" أن الإمام الحسين بن عل  

ين في صف  ارك في حرب ص  أبوسعيد الْدري وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان ش   فِّ

منذ ليالي صفين،  ين[ كلمةس  الحُ يريد ني ]م  ل  ، فقال: ما ك  مع أبيه عمرو بن العاص معاوية

ألا تعتذر إليه؟،  :ن أن يكون لي حمر النعم، فقال أبو سعيدأحب إلي م   ين يرض عن  ولأ  

 ت  ل  ك على أن قات  ل  الحسين: ما حم  له فدخلا عليه، فقال 
ين؟!، فقال عبد الله ف  ي وأبي يوم ص  ن 

 أ  و م  وصُ  م  ون   لِّ ص  <قال له يوما:  ×بن عمرو أن النبي 
فلما كان يوم  >ارً م  ع   ع  ط  أ  ر وفط 

ولا  ،ايفً ولا اخترطت لهم س   ،اوادً لهم س   رتُ والله ما كث   ،[ورٌ م  ]أبي ع   م عل  س  ق  أ  ين فِّ ص  

 أما ع   :فقال له الحسين ،بسهم ولا رميتُ  ،حٍ م  طعنت برُ 
اعة لمخلوق في أنه لا ط   مت  ل 
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الطبراني في "المعجم ، هذا لفظ ل منهب  ه ق  فكأن   :قال ،بلى :قال ؟!،عصية الْالقم  

في مختصر مسند البراز: رجاله كوفيون منسوبون إلى العسقلاني ، قال الحافظ الأوسط"

 التشيع لكنهم ثقات في الحديث لَ ينسبوا إلى الكذب.

لَ يكن  يُانتهور ط رسول اللهب  ونستفيد من هذه القصة أن الإمام الحسين عليه السلام س  

يكن  ية، ولَلباغالْليفة الشرعي أو كان مع أصحاب الفئة لمن شارك في محاربة ا رُ عذُ ي  

الأجلاء بة الصحا و منشيئا في هذا الأمر، وإلا فكان عبد الله بن عمر "حبةلص  ـ"اعتبر لي  

اك  قبول إلى حدي  ذرٍ ومن حفاظ القرآن، ولكنه جاء بعُ الزهاد والنس  ، ب ل  منهوق   قول معم 

ن النبي عصح   لهذاوكبير كهذا،  د، فلا طاعة في أ مرٍ وإن أخطأ في تأويله في طاعة الوال

رًا الفئة الباغية، يقتُ في الصحيحين أنه قال: "ت  والحديث  × لنة، إلى ا وهمدعُ ل عما 

ات لُ لٍ ه  ليس بس   موبق ونه إلى النار"، يعني أمرٌ دعُ وي   البُه في ارٍ وعما   ، وقال: "ق  لنار"، س 

ين من جي ×ف النبي ووص    الْلق أو بأنهم هم شر   –وهم الْوارج  –ش عل  المنشق 

أشر الْلق، وأنهم من أهل النار.
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 أهم المراجع والمصادر

 القرآن الكريم. -1

ونية، لأصول الستة لكتب الحديث ومسند أحمد، وقد اعتمدت على النسخ الألكترا -2

ك البحث.  ويمكن البحث عند كتابة النص الأول من الرواية في محر 

  . شيبةعبد الله بن محمد بن أبيث والآثار، تأليف أبوبكر المصن ف في الأحادي -3

 الرزاق بن همام الصنعاني المصن ف، تأليف عبد -4

 بن سلامة الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمدمشكل الآثار، تأليف  -5

الرحمن  القاضي الحسن بن عبدالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تأليف  -6

 لرامهرمزي.ا7

 أبي داود. ، تأليف الحافظ أبو بكر بنالمصاحف -8

حمد بن عل بن ثابت أبو بكر أ تأليف  السامع، وآداب خلاق الراويالامع لأ -9

 الْطيب البغدادي

 الْطيب البغدادي.أبوبكر  الكفاية في علم الرواية، تأليف -10

 يف الْطيب البغدادي.الفقيه والمتفقه، تأل -11

الرحمن بن أبي  أبو الفرج عبد حاديث والمرفوعات، تأليف ضوعات من الأالمو -12

 بن الوزي. الحسن
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م لإحكام في أصول الأحكام، تأليف بو محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزا -13

 الظاهري الأندلسي.

لله ابن او عبد ، تأليف أبة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومةالإبان -14

 العكبري. بطة

روزى لبار المأبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد اقواطع الأدلة في الأصول،  -15

 .السمعاني

خمي الغرناطي إبراهيم بن موسى بن محمد الل الاعتصام، تأليف -16

 .بالشاطبي الشهير

 ن عبد اللهمحمد ب بدر الدين ،ابة فيما استدركت عائشة على الصحابةجالإ -17

 .الزركش

 سي.جامع بيان العلم وفضله، تأليف أبو عمر يوسف بن عبد البر الأندل -18

 د الآمدي.سيف الدين عل بن محمتأليف الأحكام،  أصول في الإحكام -19

  أصول الفقه، لبدر الدين الزركشفيالبحر المحيط  -20

بن حمد ليف شيخ الإسلام أأت لقدرية،ا الشيعة كلام نقض في منهاج السنة النبوية -21

 عبد الحليم بن تيمية الحراني.

م بن قي كرلمنار المنيف في الحديث الضعيف، تأليف أبو عبد الله محمد بن أبي با -22

 الوزية.

 بن أحمد بن عثمان الذهبي. الحافظ محمد شمس الدين، سير أعلام النبلاء، تأليف -23
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أحمد بن  محمد بن أبو الفضل أحمد بن عل بن ليفالإصابة في تمييز الصحابة، تأ -24

 حجر العسقلاني.

لحسني العتب الميل على أهل الرح والتعديل، تأليف محمد بن عقيل الحضمي ا -25

 الشافعي.

الح بن صتأليف باء والمشايخ، الآ على الحق تفضيل في م الشامخل  الع   -26

 .اليمني المقبل مهدي

 .بيالأدل ر صلاح الدينلدكتود المتن عند علماء الحديث، تأليف اق  ج ن  منه -27

 .انيخ جعفر السبحيلشث النبوي بين الرواية والدراية، تأليف االحدي -28

 .مصطفى السباعيتأليف السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي،  -29

 .طه جابر العلوانيليف تأإشكالية التعامل مع السنة،  -30

 .لشيخ محمد الغزالي، تأليف افقه السيرة النبوية -31

 تَقيق الوصال بين القلب والقرآن، تأليف مجدي الهلالي -32

 .أليف جيهان رفعت فوزيتالسيدة عائشة وتوثيقها للسنة،  -33

 .قد متون السنة، للدكتور مسفر الدمينيمقاييس ن   -34

 ل.ر الدخيسعيد فايتأليف  ،موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين..حياتها وفقهها -35

 .خ الإمام يوسف القرضاويتأليف الشي النبوية،كيف نتعامل مع السنة  -36

 .ليلى راميليف تأ، على روايات الصحابة عائشة قراءة في استدراكات أم المؤمنين -37
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 فهرس الموضوعات

 3.........  ......................................................المقدمة...................

وي ين الحديث النبوي مثل القرآن في العهد النبأسباب عدم تدو المحور الأول:

 8....................................................والصحابة...........................

باب تقليل معظم الصحابة لرواية الحديث ومنع بعضهم إياها وأس المحور الثاني:

 18.... ...................................................................ذلك؟!.........

ها إذا خ المحور الثالث: ر ض المرويات الحديثية على القرآن ورد  عند  الفتهمنهج ع 

 42................................................................الصحابة...............

 عليه لى اللهصلنبي المقطوع من سنة ا منهج نقد المرويات الحديثية إذا خالفت المحور الرابع:

 65.... ....................................................وسلم عند الصحابة............

لحصيف العقل منهج نقد المرويات الحديثية إذا خالفت القياس الصحيح وا المحور الْامس:

 88...... ..............................................................عند الصحابة.......

حاد ية الآل رواالتثبت في الرواية أم عدم قبول خبر الواحد؟! ..منهج قبو المحور السادس:

 107. ..........................................................عند الصحابة..............

 117.. ...................ع ل م القطعي.....أسباب عدم إفادة الْبر الواحد لل المحور السابع:

رين رووا ألفاظا منسوبة إلى رسول الله...  118..... ..........نماذج من توهيم الصحابة لآخ 
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